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دراسات فى علم'أصوات العربية الجزء الثاني 


الإهداء 


إلى عالم اللغة المغربي عبد القادر الفاسي الفهري 
تقديرا لجهوده المتميزة 2 علم اللغة 


ولواقفه من قضية العرب الكبرى قضية فلسطين 


دراسات في علم أصوات الهربية المزء الثاني 


الإهداء 0000 شه#ش:2 
المقدمة ااا ا 
الفصل الأول: بين الكتابة الصوئية والكتابة العادية 000000 
الفصل الثاني: السمات المميّزة في الدراسة الصوتية الامو و 1 
الفصل الثالث: الدراسات الصوئية في العربية بين الوصف والتفسير.......61 
الفصل الرايع: دفاع عن الأصل المقدّر الع 391 
الفصل الخامس: القواعد الصوتية وسئة التطور ا ب و 113 
الفصل السادس: دور القواعد الصوتية في استعمال المعجم ماع12 
الفصل السابع: الترتيب في تطبيق القواعد الصوئية في اللغة العربية 1 
الفصل الثامن: احكام النون الساكنة في كتب احكام التجويد: دراسة نقدية..191 
ا مراجع لوطلا ويه طواو ل]-211 وديا فده لووط لاطعالا و لوطو ل 2019 
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دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
هذا هو الجزء الثاني من الدراسات الصوتية» وهو يشمل الدراسات التالية» 

وهي تُنشّر في هذا الكتئاب بعد إجراء تعديلات عليها: 

1- "بين الكتابة الصوتية والكتابة العادية ": نشرت هذه الدراسة في كتاب من قضايا 
اللغة العربية» دار الكرمل» عمّان. 2005. 

2- "السسّماث المميّزة في الدراسة الصوئية ": نشرت في مجلّة كلية الآداب والتربية . 
جامعة الكويت»؛ 1978. 

3- "الدراساث الصوئية في اللغة العربية بين الوصف والتفسير" : نشرت في تقدّم 
اللسانيات في الأقطار العربية» منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - 
يونسكوء الرباط» 1987. 

4- "دفاع عن الأصل المقدّر": نشرث في مجلة العلوم الإنسانية» جامعة الكويست» 
امجلد الأول» العددالأرل» 1981. 

5- " القواعد الصوئية وسئة التطوّر" : نشرت في اللسان العربي. المجلد السابع عشرء 
الجزء الأول. مكتب ثنسيق التعريبء الرباط» 1979. 

6- "دور القواعد الصوتية في استعمال المعجم" : نشرت في امجلة العربية للعلوم 
الإنسانية» العدد 23» الكويت؛ 1986. 

7- "الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية ": نشرت في اللسائيات في خدمة اللغة 
العربية: مركز الدراسات والأبحاث. الجامعة التونسية» 1981. 

8- " أحكام النون الساكئة في كتب أحكام التجويد: دراسة نقدية ": من كتيب عنوانه 
دراسة في بعض أحكام التجويد في ضوء الدراسات الصوئية الحديثة؛ لندن» 1990. 

داود عطية عبده 
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الفصل الأول 
بين الكتابة العادية 


والكتابة الصوتية 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 


الفصل الأول 
بين الكثابة العادية والكتابة الصوتية 


حظي الخط العربي ومشكلاته باهتمام كبير. ومن أهم المشكلات التى أشار 
بعض الباحثين إليها''»: 
تاغل لاط لمر فز معظلم لزاه المطبوعة من ركان 
2- ثقارب أشكال الحروف فليس هناك فرق. مثلاء بين الباء والتاء والثاء والنون:» 
والياء في أول الكلمة أو وسطها سوى موقنع النقط وعندهاء وكذلك الجيم 
والحاء والخاء الخ. 
3- تغيرأشكال الحروف عند الوصل (قارن أشكال الطاع» مثلاء في "همس" ب" عله" 
و"يد' والكاف في "كتب" و "منك" . والميم في "العلم" و"المملكة"). 
العربي والطالب الأجنبى بسبب عدم ظهور الحركاث في المواد المطبوعة أو بسبب 
تقارب أشكال الحروف. ومن هله الطرائف قصة الطالب الأجنى الذي توقّف عند 
كلمة "بتثيتنا" في عبارة "بتثبتنا من صحة ... " قائلا : " أين الحروف في هذه 
الكلمة ؟ فإني لا أرى سوى نقط". ومنها قصة المرأة التي قرأت خبر مصرع أسمهان 
عندما سقطت سيارثها في ترعة فتوفيت هي ومرافقة لماء فقد جاء الخبر: 0 
ترعة فتوفيتا " فظنت المرأة ان اسم الترعة هو "فتُوفيَا ".© 


لام 


دار جرير للنشرو النوزيم 


الفصل الاول: بين الكتابة العادية والكتابة الصوتية 

وهناك أمثلة لا حصر لا مشابهة لأمثلة فريحة. فمن الأمثلة الطريفة أن أحد 
"المثقفين " قرأ "لغة حِمْير" "لغة حَمير" (بفتح الحاء)؛ وتحدّث آخخر عن عام 
النفس المشهور فرويّد 2:04 فسماه "فَرُوَيْد" . وقال ثالث "مُعَلُم من معالم المدينة", 
وقرأ أحد المذيعين: "ويُودْن بنتائج خطيرة" بفتح الهمرة وتشديد الذال بدلا من 
سكون الهمزة وكسر الذال! وقرأ آخخصر: "قتال ضار" بتشديد الراءء بدلا من 
"ضار"7©. وكثيرون لا يِيّزونَ بين المسَوّدة (اسم المفعول من "متّوّد": وهي المادة 
المكتوية قبل وضعها في صورتها النهائية) والْسْرَدَة (اسم القاعل من "اسود". كما 
في "وجوه مسئودّة"؛ مثلا). وقد ذكر أحمد مختار عمر أنّ خطيبا عربيا قال إن القندس 
"قبلة" المسلمين(بضسم القاف) وإِنّ الإسلام لا بر بين "عرق" (بفتح العين والراء) 
أو لون.9* (انظر أيضا فصل "الأخطاء الشائعة في الإعلام" في كتاب من قضايا 
اللغة العربية). 
القارئ العربي يعتمد على السياق: 

كلنا نعلم أن السباق وحده في معظم المواد المطبوعة يعيئنا على التميبز بين 
قَثل وقتل» وبين المرسيل والمرسّلء والآخر والآخيرء والعّشاء والعشاى والأذان 
والآذان (جمع أذ'ن) والجنوب والجنوب (جمع جنب».: واليلم والخلدم الخ. ويلجأ 
بعضنا أحيانا الى إقحام عبارات لاعلاقة لها بالموضوع - كما فعلت في الفقرة السابقة 
- مثل "جمع كذا" أو "مفرد كذا" أو "بتشديد كذا" أو "بوزن كذا" لتحديد الكلمسة 
المقصودة؛ وهذا يعوق مجرى القراءة الطبيعي. 
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خار جعرير للنشر والتهزيج 


دراسات فى علم أصوات العربية الجرء الثاني 

ونضطرٌ الى كتابة بعض الأسماء الأجنبية بحركات طويلة بدلا من الحركات 
القصيرة التي لا نظهر في الطباعة» ما يؤدي الى خطا في لفظها اذا كان القارئ ل 
يسمع بذلك الاسم من قبل. فالسيد "مُكْمِلّن"» مثلاء يُكتب "ماكميلان". 
الكتابة العربية نوع من الاختزال: 

إن عدم ظهور الحركات يؤدي إلى كتابة كلمات كثيرة مختلفة مثل عَقَدَ وعقِد 
وعَقْدَ وعَقْد" وعِقْد” وعْقّد بصورة واحدة (عقد)» وكلمات كثيرة مشل بَرَدَ وبر 
وبَرْدَ وبر وبر وبَرَدٌ وبَردُ (ذو بَرّد) وبْرْدُ (رسائل: جمع بريد) إلخ بصورة واحدة 
(برد). وهذا - كما ردّد دعاة إصلاح الكتابة العربية - يضطرَّا إلى أن نفهم لنقيرا 
بدلا من أن نقرأ لنفهم. ولهذا أعجبُ كل العجب عندما أقرأ بعض الحجج: 
"العليية" للتمسك بالحروف العربية في صورتها الحالية: وأكثر هذه الحجج مدعاة 
للسخرية الحجّة التي تقول إن من ميزات الخط العربي أنّ الكلمة العربية قصيرة 
ومختصرة! فالجنيدي خليفة» مثلاء يقول "فالطريقة اللائينية بتحويلها جميع الحرك.ات 
العمودية على السطر إلى حروف أفقية عليه تجعل اللفظة العربية تزداد كمية من 
الحسروف قسد تنساوي معدل الضعف» فيصيح الفعل "فهم"؛ مسثلاء مكذا 
"قصسنطظ".' ومن الذين اعتبروا "الاختصار" في الكتابة العربية ميزة فارس 
الخوري2: "الكتابة العربية الحاضرة هي نوع من الاختزال يوفر في السرعة 
والاقتصاد. وما يكتب فيها في سطر واحد يقتضي سطرين أو أكثر بالحرف 
اللاتيني". وقال المستشرق كارل نلينو ما يشبه هذا: "ويظهر لنا جلياً أن الخط 
الذي يمتاز عن غيره فهو قريب لما سمي بالاختزال» والخط العربي ليس في حاجة إلى 
الاختزال لأن طبيعته تغنيه عن اتباع طرق الاختزال " . 


الفصل الاول: بين الكتابة العادية والكتاية الصونيية 

ولعل سيئات طريقة الاختزال هذه تظهر بوضوح إذا طبّقناها على نظام 
الكتابة في اللغة الإنجليزية. ولناخذ الكلمات التي تحتوي على الحروف الثلاثة التى 
تظهر في كتابة الكلمة العربية "برد". حسب هذا الاقتراح ستُكتب جميع الكلمات 
التالبة بصورة واحدة هي 684 بعد حذف -حروف العلة (الحركات): 65680 "خبز". 
4 "مسمار" . 2810 "جديلة" اععننا "يلد"؛ 2020 "'عريض". لتدها 
"لحية" » لمدهة "لوس" » 60:64 "أضجر" : 6150 "عصفور" » 6810 "بردعة" 
الخ. إن كتابة هذه الكلمات بصورة واحدة 8ط لا تحناج كتابتها إلأ إلى نصف 
الوقت الذي تحتاج إليه حالياً وإلى نصف الورق المستعمل في الطباعة» وهذا يوفتّر 
بلايين الدولارات أو الجنيهات سئويا إذا أخذنا العدد الهائل من الصحف والمجسلاث 
والكتب التي تطبع كل عام باللغة الإنجليزية بعين الاعتبار» ناهيك عن "الفائدة" 
العلمية التي ستجنيها اللغة الإنجليزية من هذا "الإصلاح "! وقد أدرك إبراهيم 
مدكور تهافت "ميزة" الاختزال هله فقال: "ولا شك في أن في هذا الاختزال 
قصدا في الوقت والورق» ولكنه سبب هام من أسباب صعوبات الحجاء العربي.. ". 

وقد ردّد بعض النقاد "مشكلة" أشخرى في استعمال الحروف اللاتيئية هي 
وجود أصوات عربية كثيرة لا رموز لها في تلك الحسروف كالصاد والضاد والطاء 
والظاء والحاء والعين والغين والقاف. وهي مشكلة وهمية حلت منذ أمد حلويل» 
واللغويون العرب المعاصرون يستعملون الحروف اللاتينية لتوضيح بض الأمثلة 
وصياغة القواعد الصوتية في مقالاتهم المنشورة باللغة العربية حتى ليخيّل إل أحياناً 
أن عدد الحروف اللاثينية في بعض الصفحات يزيد على عدد الحروف العربية. 
ولعلّي كنت من القلة النادرة التى لم تستعمل الحروف اللاتيئية في الكتب والمقالات 
الى تتعلق بالدراسات الصوتية. وهناك رسائل جامعية لا حص ر لما كتبست جميع 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
كلمائها العربية بحروف لاثينية. وقد أصبحت رموز الأصوات العربية الى لا وجود 
لما في اللغات الغربية معروفة. فالرموز الشائعة للأصوات الْطبّقة (المفحّمة): مثلاء 
هي رموز نظيراتها غير المطبقة مع نقطة تحتها. فالصاد 5 تحنها نقطة والضاد 4 تحتها 
نقطة والطاء 1 تحتها نقطة الخ. (ألا تميّر التقط في العربية بين الدال والذال والسراء 
والزاي إلخ؟). وكذلك ثُمَيْز الحاء عن الهاء بوضع نقطة نحت ا ويستعمل حرف © 
رمزاً للقاف للتمييز بينها وبين الكاف عل وتستعمل بعض الحروف اليوئانية لتمثيل 
الثاء والذال والغين» ويستعمل حرف < رمزاً لليخاء؛ فتكتب كلمة " شير " » مثلا 
تقطة»: الخ. أما التميبز بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة فبتم بثلاث طرق: 
أ. تكرار الحركة القصيرة (لأنْ الحركة الطويلة هي في الواقع حركنان قصيرتان. 
متواليتان)؛ فالفئحة الطويلة (الألف) كتنب 388 والكسرة الطويلة (كما في 
" كريم" » مثلا) ُكتب 14 والضمة الطويلة (كما في '"صبور" : مثلا)؛ تكتب ثانا. 
ب. وضع نقطتين بعد الحركة القصيرة هكذا: :ة؛ :ل :نا. 
ج. وضع خط صغير أفقي فوق رمز الحركة القصيرة. 
ولهذا فإنّ من الغريب أن يقول الجنيدي خليفة”: ... فأمًا أسلوب الطريقة 
اللاتينية فهي لا تكاد ثقيم وزنأ ولا تفريقاً بين الصوت الذي هو حركة وبين 
الإشباع الذي هو حرف علة - أصيل أو مقلوب - ومن ثمة تصبح لفظتان 
و و "رام " تكتبان على صورة واحدة هكذا (هدسه)!! ". ثم 
ييف ججملة مهمة ندل على أنه يعرف أن التمييز بين " رمى ' 
بالحروف اللائينية ليس مشكلة حقيقية: " هذا وقد يقال إنه يمكن تفادي أمر الإشباع 
ذاك بإضافة بعض الحروف الأخرى أو إدخال علامات تير بين ما هو حرف إشباع 


ا - ١م‏ 


و بن رام 
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دار حرير نللنشر والتمزيجع 


الفصل الاول: بين الكتابة العادية والكتابة الصوتية 
وما هو حرف حركة ... ". وهذا هو الواقع كما بيّنت قبل قليلء فكلمة "رمى" 
تكتب 8 أو :قتطةك في حين أن كلمة "رام" تُكتب 8تهقة؟ أو هصئة: (أو خط 
أففي قصير فوق الحرف للدلالة على أن الحركة طويلة). ونحمد الله على أنّ المعركة 
مع دعاة استعمال الحروف اللائينية ليست معركة علمية. فليس هناك حجّة علمية 
واحدة مقئعة ترجّح كفة الحروف العربية على كفّة الحروف اللاتينية, فالمعركة هي 
معركة قومية ووطنية وديئية كما أدرك كثير من اللغويين قدياً وحديثاً. 

أعود إلى مشكلات نظام الكتابة العربية» ومنها مشكلة تشابه الحروف العربية. 
إِنْ هذه المشكلة أخفْ ضرراً من مشكلة عدم ظهور الحركات في المواد المطبوعة. 
ولكنها تسبب صعوباث تعليمية معروفة. فليس هناك فرق بين مجموعات كثيرة من 
الكلمات سوى مواقع النقط وعددهاء مثلا: خبر» خبزء خير» حير» حبر» مجبر» جير» 
حيز الخ. وقد روى منذر الأسعد بعض الأخطاء المطبعية الطريفة النائجة من حذلف 
بعض النقط أو إضافتها أو تغيير موقعها" مثل: "عُمّال يشتعلون " (يشتغلون) 
و " استقبلت الكلبة حرم معالي الوزير " (والمقصود: الكلية) و " سعادته يرتدي 
عمة ملوثة " (إشارة إلى أحد أصحاب المناصب العالية الذي كان يضر احتفالا 
وغ و رامن عماقة ملوة: 

ورغم أن ثشابه الحروف العربية مشكلة لا ينكرها أحد إلا أن هذه المشكلة لا 
تبرّر التخلي عن هذه الحروف. وقد أشرت إلى أن بعض الحروف اللاتيئية المستعملة 
في الدراسات اللغوية العربية متشابهة؛ فليس هناك فرق بين السين والصاد. مثلاُ 
أو الدال والضاد أو الثاء والطاء» أو الذال والظاءء أو الماء والحاء. سوى النقطة 
نحت أحد الحرفين. وهناك تشابه بين أربعة حروف هي 8 ول وم وو يسبب 
مشكلات تعليمية يعرفها معلمو اللغات الغربية جيدأ» فالطفل في بداية الأمر يراها 


00 


دار جرير سستنشروالتوزيع 


دراسات في عنم أصوات العربية الجزء الثاني 
شيئاً واحدأء تماماً كما يبقى المفتاح» مثلاء في نظره واحداً سواء أكان مَمْسكه متجهاً 
إلى أعلى أم إلى أسفل» وسواء أكان الممسك منجهاً إلى اليسار أم إلى اليمين. 

ليس هناك مبزّر إذأ للتخلي عن الحروف العربية» ولكنني أستطيع أن أقول مع 
ذلك إن هناك شبه إجماع على أنْ نظام الكثابة العربية محاجة إلى إصلاح. وقد تقدم 

يقول إبراهيم مدكور في كتابه مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً: " استوقفت 
مشاكل الكتابة العربية امجمع منذ العقاده الأول وأخذ يعالجها علاجاً متصلا مدل 
سنة 1938 ... وأنشعت من أجلها لجئة خاصة هي لجنة تيسير الكتابة» أثير بحثها في 
مجلس والمؤتمر غير مرة. ووقف عليها دورة كاملة في مؤثمر عام 1944 ... وأعلن, 
عن جائزة لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية ... وما أن أعلنث المسابقة حنى 
تلقى المجمع مقترحات من كل مكان وقد أربت على المثتين» وتولّت لجنة فنية 


درسهاء وقضت ف ذلك عدة سئوات بالل 


غير أن أنيس فريحة كان من القلّة النادرة التي دعت إلى أن الحل الناجع لمشكلة 
الخط العربي هو التخلي عنه كلياً وإحلال الحروف اللاتيئية محلّه: "... وحرفدا 
العربي لا يصلح لتدوين هذه اللهجة [يقصد اللهجة المشتركة التي دعا إليها]» كما 
أنه لا يصلح لكتابة الفصحى به. وذلك لأن احرف العربي الخالي من الحروف 
المصوتة [الحركات] لا يمكن أن يضبط به لفظ الكلمة ضبطأ دقيقأء بل تظلّ الكلمة 
هيكلاً عظمياً لا حياة له إلى أن يسبغ علبها القارئ الحياة ... نحن من الذين يعتقدون 
أن كتابة العربية بالحرف اللاتيي» كما اقترحه عبد العزيز فهمي يضبط لفظ اللغة مرة 
واحدة لجميع الناس» ويخفف عنا عبء مشاكل كثيرة مالية وتربوية "./12) 
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هار مجعرير للنشر واتتوزيج 


الفصل الاول: بين الكتابة العادية والكتابة العوتية 

واشتهر بهذا الرأي - كما أشار فريحة - عبد العزيز فهمسي عضو مجمع اللغة 
العربية في مصر. وتَحدّث عنه إبراهيم مدكور فقال: " وليس القول بالحروف اللائيئية 
جديداً» فقد قيل به في أخربات القرن الماضيء وعاد إليه بعضهم في العقد الأول من هذا 
القرن ... ولكنٌ أحداً لم يُعْنَ بهذا الموضوع عناية عبد العزيز فهمي عضو مجمع اللغة 
العربية» الذي شرحه في تفصيل» ودافع عنه دفاع المستميت ".37 وقد قوبل اقتراحه 
حين قلمه إلى مجمع اللغة العربية سنة 1944 بالرفض الشديد كما هو معروف. 

إن حل عبد العزيز فهمي وأنيس فريحة لا يمكن قبوله. لا لأسباب تتعلق 
بعيوب نسبها بعض التقاد إلى الحروف اللاتيئية» ولا لأنّ الخط العربي يتمتع بميزات 
معيّنة ذكرها بعض أولئك النقاد» وهي في الواقع ليست ميزات على الإطلاق؛ كما 
لاحظناء بل لسبب آثخر مهم هو أن التخلي عن الحروف العربية يقطع صلتنا 
بالتراث العربي والإسلامي كما أشار كثير من المدافعين عن نظام الكتابة العربية. 
فقد قال فارس الخوري. مثلا: " خزانة الكتب العربية» وهي ثروة قيمة ليس للعرب 
وحدهم بل للمدنيّة والثقافة القديمة كلهاء فإذا أخذنا الأبجدية اللاثينية فسنفقد هله 
الثروة النفيسة ويفقدها معنا العالم أجمع» ولا يمكن أن يُعاد طبع جميع هذه الآثار 
الغالية بالحروف الجديدة فتبقى الكتب الموجودة جميعها الغادًا ومعميات لا يحل 
رموزها إلا المنقبون عن الآثار ".212 وقال أحمد مختار عمر: " لن أقول - كما قال 
غيري - إن الحل في تبئي الحروف اللاتينية ... فأيّ إصلاح للحروف العربية يجب 
... ألا يبعد كثيراً عن الشكل القديم حتى لا تنقطع صلة القارئ العربي بالتراث 
العربي والإسلامي ٠‏ (15) 


ا 0 
0 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

وسأحاول أن أَبيّنَ فيما يلي أنّ من الممكن إصلام نظام الكتابة العربية 

بصورة نحل معظم المشكلات التي أشار إليها الداعون إلى الكتابة بالحروف اللاثينية» 

دون التخلي عن الحروف العربية. 

لكي نتضح مشكلات نظام الكتابة العربية (وكذلك نظام الكتابة في اللغة 
الإنجليزية وغيرها من أنظمة الكتابة التى تستعمل الحروف اللاتينية) سأعرض 
خصائص معروفة لكل من له صلة بعلم اللغة. إنّ نظام الكتابة المثالي في أي لغة من 

اللغات يتّصف بصفات أهمها ما يلي: 

1- لكل صوت لغوي رمز كتابي واحد لا يتغيّر شكله مهما كان موقعه في الكلمة. , 

2- الرمز الكتابي يمثل صوتا لغويا واحدا فقطء ولا يجوز استعماله لتمثييبل صوت 
لغوي آخخر. 

3- لا يجوز حذف أي رمز من رموز الأصوات اللغوية الى تتألف منها الكلمة. 

4- لا يجوز أن يكون بين رموز الأصوات اللغوية رموز لا تمثل أصواتا لغوية 
رإلا إذا كانت تمثل ظواهر صوئية» كالنير). وهذا فلا مكان في الكتابة الصوئية 
للسكون والشدة والمة وهمزة الوصل وغيرها من علاماث الضبط. 

5- تكتب الرموز جنبا إلى جنب على السطر دون تمييز بين الأصوات الصحيحة 
وأصوات العلة (اليركات). فالعلل أصوات مستقلة وليست تابعة للصحاح. 

إن الكتابة المثالية التى تتوافر فيها جميع الشروط السابقة غير موجودة في نظلم 
الكتابة العادية. ولهذا يلجأ اللغويون إلى نظام الكتابة الصوئية الذي ثتوافر فيه هله 

الشروط لبيان اللفظ الصحيح وكتابة القواعد الصوتية. 
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دار جرير لتنشروالتوزيع 


الفصل الاول: بين الكنابة العادية والكتابة الصوتية 

وإذا تأمّلنا شروط الكتابة المثالية فإننا نجد أن الكتابة العربية أفضل من الكتابة 
المستعملة في اللغة الإنجليزية» مثلاء من عدّة وجوه كما سأبيّن بعد قليل» رغم أن 
الكتابة العربية تخالف جميع الشروط السابقة بصورة أو بأخرى. فالمشكلة - إلى حد 
كبير - ليست في الحروف العربية أو الحروف اللاتيئية» وإثما في أنظمة الكتابة التى 
#تشعمل هله ازوف أؤفلك: 

لنأخل نظام الكتابة المستعمل في اللغة الإمجليزية أوَّلاً لتوضيح ما أقصد: 

إنّ هذا النظام يخالف جميع الشروط السابقة باستثناء الشرط الخشامس. وهذا 
الشرط» ومعه الشرط الثالث» شرطان مهمان تفتقر إليهما الكتابة العربية في صورثها 
الحالية كما نراها في الصحف ومعظم الكتب. ولا أشك في أئهما السببان اللذان 
دفعا عبد العزيز فهمي وأنيس فريحة إلى الدعوة إلى إحلال الحروف اللاتينية محل 
الحروف العربية. 

أما الشرط الأول فتظهر مخالفته في أمثلة مشل: 15 و ذه حيث بمكل رمزان 
صوتا لغويا واحداء وفي أمثلة مثل: معه! و 686 و أثنكو حيث تمل ثلاشة رموز 
صوئا لغويا واحدا. وتتضح هذه المخالفة أيضا في استعمال كتلة من حرفين لتمثيل 
صوث واحد. ومن أمثلة ذلك كلمات مشل: منطة و 5نطا ونتهطه . ففي نظام 
الكتابة المثالي يستعمل الحرفان 558 لتمثيل صوتين متواليين هما السين والحاى 
ويستعمل الحرفان 2ل لتمثيل صوتين متواليين هما التاء واللماء الخ. ومن الفته 
أيضا استعمال رمز واحد لتمثيل صوتين متواليين كما في 0ط حيث يمل الحرف * 
صوئين متواليين هما الكاف والسين. 


دار جكزير تلنشر والتوزيت 


دراسات في علم أصموات العربية الجزء الثاني 
ونظهر مخالفة الشرط الثاني في استعمال رمز واحد لتمثبل صوتين مختلفين أو 
أكثر كما في غ86 راقع نل أو غ3ه و76أعم6: أو نط و 1209 . 
حرفين لتمثيل صوئين مختلفين» كما في نما و علصئط) حيث كمثل هذه الكثلة الذال في 
المثال الأول والثاء في المثال الثاني. ومثل ذلك كلمتا تتقطه و مستطعقد الخ. 
وأسوأ من ذلك استعمال رموز متعددة لتمثيل صوت واحد مشل الشين أو 
الكسرة الطويلة ف الكلمات الثالية: 
... 51188 ,01561155101 , 1015لهئء01 رعقستطعهط رمتطة 
...163 رعللتلطعقدة رعمطلاءه ,4اع5 , لمعل , اعهع] 
ولو كانت مجموعات الرموز التى تمثل الصوث نفسه ثمثله دائما لهانث المصيبة» 
ولكن المصيبة أعظم من ذلك لأنْ كلا منها يمثل أصوانا ختلفة في كلمات أخرى. 
قارن على سبيل المثال لفظ 00 في الكلمات التالية: ده»!هوط؛1000:1000 الخ. 
وقد أصبحت هذه المشكلة موضع ثنذرء فقد ورد في كتاب 
1211811356 10 1241001161012 سم , تنتقصلم] اأرعطمظ] مهد متفتسدمع] ماما 


17 , 1993, ...]8 رطم تلع طاخلا 
قفصيلة كاتبها مجهول جاء فيها: 
0ه النقلدع:0 ع , لمقعط 1ه ععوجى 18 


.تلط ععلتا كنصندهة مه ل"توعط ععاتا معاهه1 غق1" 
2630 مط رلعط ععلنا 551 115 بل2ع0 سم 
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دار كرير تلنهر واتنوزيع 


الفصل الاول: بين الكتاية العادية والقتابة الصوتية 
أللع06 ]1 للده دمل , ععلدة ودعصلممع 102 
لجلة أوعع 200 القع قط 101 كنات طأن1ة 177 


6 لطة غطعتهمماة ممه عغأناكى طخل عمصجطء نعط 1 


12301116 ند طأ20 5015 15 تأغ0ر لل 


.61 13غ20ط صة طامط , “عامط نض لامط ندمل[ 


وتتضح مخالفة الشرطين الثالث والرابع (وخاصة الرابع) في كلمات كثيرة. 
ففي كلمة طعدهاء مثلاء لا نجد رمزا يمثل الفاء (إلا إذا اعتبرنا الكتلة المؤلفة من 
الحروف الثلاثة الأخيرة رمزا لها). وكثيرا ما نجد حرف »ء لا يمثّل صوتا كما في ]ذا 
و 3836 و0016 البخ. ومن أمثلة الممروف التي ثكتب ولا ثلفظ حرف ال 1 في 
كلمات مثشل 1207 و66ما . وحرف ال 2 في كلمات مثل 01087اهزةم 
و2ن«مصستعدم وال بآ في مثل عللهةة و عللة" » وال ط في مثل طصيقا وامعل ٠‏ 
وال /تا في مثل 1186" و عامط و5050 . وهناك حروف مكررة في كثير من 
الكلمات لا يمكل التكرار فيها صوئا إضافياء مثل 605604 و عأعمااة . 


وقد سمحت هله الفوضى في التهجئة (وسببها الأهم هو أن اللفظ يتطور 
بسرعة تفوق كثيرا سرعة التطور في نظام الكتابة)» أقول سمحت هذه الفوضى لمن 
لا يععجبه اسم عائلته (أو لأيّ سبب آخر) بإضافة بعض الحروف أو تغييرها لإبععاد 
"الشبهة"! فاسم العائلة 111616 كتب عاخالاآ و 1077 تكتب 1.0768 والذي لا يحب 
أن يسمى قنَدّما يكتب أسمه 700168 و"الفخذ" يكتب 1.688 و"الذئب" يكتب 


111 أو 1770 أو 1/001 »؛ وي أسماء تلفظ بصورة واحدة» ولكنها مسن 
الناحية القانونية أسماء ختلفة. 


دار جرير تتنشرواتتوزيج 


دراسات في علم أصوات العربية الجمزء الثاني 

ومساوئ الكتابة في اللغات الأخرى التي تستعمل الحروف اللاتينية تثسبه 
مساوئئ الكتابة في اللغة الإنجليزية. ومن الواضح أن هذه ليست عيوبا في اروف 
اللاثينية ذاتهاء وإنما هي عيوب في طرق استخدامها. ومن أسباب ذلك أن اللفظ 
يتغيّر وتبقى الكتابة على حالماء كما أشرت. 

أمَا الكتابة العربية فتخالف جميع الشروط السابقة بصورة أو بأخرى» كما 
ذكرت سابقا. ولكنّ تالفتها لتلك الشروط؛ باستثناء الشرطين الثالث والخامس» 
محدودة ومن السهل التخلّب عليهاء كما سئرى. فمن أمثلة مخالفة الشرط الأول 
علاوة على تعدّد أشكال بعض الحروف ف المواقع المختلفة (مثل: ه/ه / ه/ سه) 
وتغيْر بعض الحروف إذا اتصلت بها لاحقة (مثل: رمى/ رماها ومدينة / هدينتهم)؛ 
وجود رمزين للفتحة الطويلة (! / ى) ورمزين للتاء (ت / 3) وأربعة رموز للنون 
(النون وثلاثة رموز للتنوين). ولتعدّه الرموز السابقة أسباب لا أثفق مع القدماء في 
أهميّتهاء فالألف "المقصورة" للدلالة على أن الأصل ياء (ولهذا لها شكل الياء 
ولكن من غير نقطنين)» ولو كان هذا السبب مهما لوجب أن مر بين الألف في 
"قال" والآلف في"باع". مثلاء لاختلاف أصلهماء ولا جاز أن تمول الألف 
"المقصورة" إلى ألف "ممدودة" إذا تلاها ضمير متصل (رمى + ها - رماها و فتى + 
هم - فتاهم). واختلاف التاء والتاء المربوطة سببه أنّ الناء المربوطة تحذف عادة 
عند الوقف ويضيف بعض الناطقين هاء مكانها©؟) (ولهذا كان لرمزها شكل الهاء 
في نهاية الكلمة ونقطتا التاء)» ولكن لا يجوز حذف التاء المربوطة أو تحويلها إلى هاء 
إذا اتصلت بها لاحقة كما في مدرسة / مدرسستهم؛ وسبب اممتلاف التدوين عن 
النون أن حذف التنوين (والحركة التى تسبقه) هو حذف التنوين عند الوقف. 
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الفصل الاول: بين الكقاية الصادية والكشاية الصوؤتيية تانسم 

وتخالف الكتابة العربية الشرط الثاني في أن الواو والياء تمثلان أحيانا شبهي 
علة 70 و 49 كما في ولد / قوم / قوم و يد / بِيْن / بين حيث لا يختلف شبها 
العلة عن الأصو ات الصحيحة (من الناحية الوظيفية) في أنهما تحركان وتشددان. أما 
الصوتان الآخر ان اللذان تمثلهما الواو والياء فهما الحركتان الطويلتان: الضمة 
الطويلة والكسرة الطويلة (نانا و 44) على التوالي» كما في علوم وعليم. ويخالف 
التنوين الشرط الثاني في أنه يمثل صوتين لا صوثا واحدا فقط : 

ط-72120 / مه-2120/ متح ولوب 

وتخالفة الشرط الثالث معروفة» فنصف رموز الأصوات تقريياء أعنى رموز 
الحركات. لا تظهر في معظم المواد المطبوعة والمكتوبة. وهناك أمثلة قليلة لا يظهر 
فيها رمز الفتحة الطويلة (الألف)» مثل: هذا وذلك وهؤلاء. 

ومخالفة الشرط الرابع تتضح في كثير من الكلمات التى تضاف فيها رموز لا 
ثلفظ» كالألف بعد واو الجماعة في الفعل مثل: ذهبوا/لم يذهبواء وألف ما يسمى 
بهمزة الوصل”“مثل: والولد/ واستقبل/ واكثباء والألف في نهاية بعض الكلمات 
المنصوبة مثل: ولدًا. وكذلك علامات الضبط» فما يسمى بالشذة والمدّة وهمزة 
الوصل ليسث رمورا لأصوات لغوية بل تعليمات للقارئ؛ فهي اختزال لأفسال 
الأمر الثلاثة: شد ومّدْ وصيل على التوالي. والسكون لا يمثل صوتا لغوياء ويستعمل 
فقط للدلالة على عدم وجود حركة بعد الصوت المسحيح الذي يوضع السكون 
فوق رمزه. ولسو كانت رموز الحركات تُكتب على السطر كرموز الأصوات 
الصحيحة: للا فكر واضعو الرموز السابقة في استعمال السكون. وما يدل على أنّ 
السكون لا مكان له في نظام الكتابة المثالي أن فعلا مجزوما مكل يُكْتسُب يدالّف من 


دراسات في ملم أصوات العربية البرء الثاني 
ثمانية رموز إذا وضعت الحركات والسكون وأربعة فقط إذا لم توضعء في حين أنه 
يتألف في الواقع من ستة أصوات: 
ي - ك ث - ب متطلةز . 
تنوضع هله الحركات فوق الخروف أو تحتهاء وتعثير ثابعة لتلك الممروف لا حروفا 
وقد استعملت الحروف العربية في الكتابة الصوتية في بعض الكتب وال مقالات 
فأغنتى عن استعمال الحروف اللاثينية» كما تدلّ الأمثلة التالية: 


يكشا : ى دل ت اب 
14 و- 0 
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هار ججعرير سنشروالتوزيع 


الفصل الاول: بين الكشابة الحادية والكتابة الصوتية 


بالعمل: ب ل ع 5م ل 

موظف استقال: م و ا ظ ظ حت ف - ن - س ات - ق 2 ل ل 

ولا يعنى هذا أنبى أدعو إلى كتابة اروف وطباعتها كما وردت في الأمثلة 
السايقة» فمن الواضح أنها تأخخل حيرا كبيراء» ولكنقى أدعو إلى تطبيق المبادئ الى 
طُبّقت فيهاء وهي كتابة رموز الحركات دائماء وعدم كتابة الرموز التي لا تمكل 
أصواثاء وكتابة رموز الأصرات جميعا على السطر دون تميبز بين حرف وحركة» 
والاحتفاظ بشكل واحد لرمز كل صوت مهما كان موقعه في الكلمة. وأما التفاصيل 
تصميما ملائما لا ياخل حيّزا كبيرا. 

ومن يعترض على الحروف المنفصلة أقول إن الحروف المنفصلة كليا أو جزئيا 
موجودة في الكتابة العربية لا يعترض عليها أحد: وأرادواء داره» إرادة زرغ ) 


ورود؛ رؤوس. إدراك. أذاع» زادوا إلخ. 


دراسات في هلم أصوات الهربية الجزء الثاني 
ميزات الكتاية الصوقية على الكتابة العربية العادية: 
تنضح الميزات التالية للكتابة الصوتية من الأمثلة السابقة: 

1- عدد الرموز يساوي عدد الأصوات التى تمثلها دون زيادة أو نقصان. لاحظ أن كلمة 
"إن" ؛ مثلاء حين تكتب "أن" تتألف من حرفين فقط في حين انها تتألف من خمسة 
أصوات(ء + ن ن - ) ولا يسنطاع ميبزها - إلا من السياق - من أن و أن وإن. 

2- الألف التى لا تمثل صوتا والسكون وعلامات الضسبط الأخرى, تختفي كلها 
تلقائيا. 

3- المشكلات الإملائية الكبرى مثل: كتابة الممزة» والتمييز بين الألف الممدودة 
والألف المقصورة والتمييز بين الثاء والتاء المربوطة, والتمييز بين النون' 
والتئوين» وكتابة ألف خطأ بعد الواو في مثل ترجو ومعلمو المدرسة. والخلط 
الشائع بين الياء الى تليها همزة في آخر الكلمة؛ كما في "'سريء" وأطمزة البتىي 
تكتب على ياء غير منقوطة.كما في "برئً" إلخ؛ كل هله المشكلات تزول تلقائيا. 

4- التشابه بين الحروف يقل كثيراء فلم يعد هناك تشابه بين الآألف والهمزة البي فوق 
ألف أو تحت ألفء وبين الواو وال حمزة التى على واوء وبين الياء وال همزة الي 
على ياء غير منشوطة» لأنّ ال همزة تكتب دائما بصورة واحدة غتلفة عن الألف 
والواو والياء . ولم يعد هناك ألف مقصورة» وبالتالى زال الخلط بينها وبين الياء. 
(وما سبق يجعلنا نكتفي برمز واحد للهمزة على لوحة مفاتبح الحاسب الآلي 
بدلا من خمسة ونستغبي عن رمز الألف المقصورة) واختفت أشكال الباء والماء 
والثاء والنون والياء في بداية الكلمة ووسطها. 


5- الحقائق اللغوية التى يخفيها نظام الكتابة الحالي تظهر بوضوح؛ مثلا: 
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القصل الاول: بين الكتابة الصادية والكتابة الصوتية 

أ. أداة التعريف صوت واحد: ل وليس ال. 

- التثوين صوتان: حركة + ن. 

ج. الحرف المشدد صوتان مِثلان متواليان. 

د. الألف الني فوقها مده صوتان: همزة يليها آلف (ما) (مثئل "ما" و"يا"). 

ه. حروف المضارعة وبعض الأدواث (بعض حروف العطف وبعض حروف الجر 
النم.) ليس أي منها حرفا واحدا كما ثوهم التسمية. فكل منها يتألف من 
صوئين: صحيح يليه حركة (ي <.» ب د ءوات. ف ث, ل سن س- إلخ). 

و. ما يسمّى بهمزة الوصل لا وجود لما في درج الكلام (عند وصل كلمتين) ولا 
تظهر إلا في بداية المنطوق ععمومة ان . وهذا كان يجب أن تسمى "'هصرة عدم 
الوصل"! قارن كلمة "الولد":ء > ل و - ل - هد » حيث تظهر الهمزة عند عدم 
الوصل» وعيارة "مم الوليد": م 2ع - لو ل - د. حيث لا تظهر عند 
الوصل. ولاحظ أنها (عددما ثلفظء أي في بداية المنطوق) لا #تلف عما 
يسمى"همزة القطع”. وأنها ليست همزة فقطء بل همزة متلوة محركة: فئحة مع 
لام التعريف وكسرة (تتحول إلى ضمة إذا تلاها ضمة) فيما عدا ذللك: 

عدل/ عد ؤهادةب/ع5ك كت ذب. 

ز. البدء بالساكن هو البدء بصوتين صحيحين متواليين. ويتطلب هذا تطبيق قاعدة 
صوتية نضيف حركة تسبقها "همصزة الوصل" لأنّ العربية لا تجيز البسدء 
بصحبحين متواليين؛ على عكس الإنجليزية التي تجيز البدء بصحيحين متواليين 
وبثلاثة صحاح متوالية:عع ونيقاص عختامة ماعمماو إلخ 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 
ح. التقاء الساكنين هو توالي ثلاثة أصوات صحيحة:؛ وهذا يتطلب تطبيق قاعدة 
صوتبة نضيف كسرة بين الأول والثاني: 
وَصلَتْ الْبنتْ --> وَصَلَت الْبدت : 
وص - ل لت ل ب دن نت --> وص ل -ت دل ب ددنت 
ط. الحركات أصوات مستقلة وليست تابعة للأصوات الصحيحة؛ ورموزها يجب 
ألا تختلف عن رموز الأصوات الأخرى. فليس هناك عرب يعتير " الحركات " 
(حروف العلة) في كلمة 5ه80د:عطتهس مثلا» تابعة للتدررق الى قبلهاء فلماذا 
ال ل او ا 00 
ث حم -ت > ك س)؟ والفتحتان في كلمة "متسر" لا تكادان تختلفان في اللفظ 
ا يت 
الإيجليزيّة أن يعتبر الأولى حركة السين والثائية حركة التاء في الكلمة الإنجليزية؟! 
ي. الكسرة التي تضاف"منعا لالتقاء الساكنين" نظهر في الكتابة العادية إذا لم يكن 
الساكن الأول تنويناء ولكن يستحيل ظهورها في الكتابة العادية إذا كان ذلك 
الساكن تنوينا. أما في الكتابة الصوئية فتظهر الكسرة في كل حالة: لأنّ التنوين 
يكتب نونا. قارن كتابة موظف استقال كتابة عادية بكتابتها كتابة صوتية 


أهمية الكتابة الصوتية ف الدراسات الصوتية والصرفية: 
تلظهير بوضوح 5 الكامات رددة قيقة القوأصد الصرفية والصوئية التى تطبق 
عليها. ويتضح هلا من مشارنة صباغة هله القواعد عند القاماء بصياغتها بصورة 


الفصل الاول: بين الكتابة العادية والكتابة الصوتية 
يقول القدماءء وهم على حق؛ إن أصل"قال": قَوَّلَ وأصل "باع": بَبِعَ) 
ولكنهم عندما صاغوا القاعدة التي تحوّل الأصل «البئية العميقة) إلى ظاهر اللفظ 
(البئية السطحية) أخطأوا لأنهم اعتمدوا في صياغتها على الكتابة العادية» فقالوا إن 
الواى في "قو دل " والياء في" بَيَم" تحولتا إلى ألف» وهذا خطأ علمي؛ ول يشيروا إلى 
ما حدث لفتحي القاف والواوء وكأنه لا وجود لهما. ولو كتبت كلمتا "قال" 
و"باع" كتابة صوئية لما وقعوا في هذا الخطأء ولكان من السهل عليهم ملاحظة 
القاعدة الصوتية التي حوّلت البنية العميقة (الأصل) لكل من الكلمتين إلى البنية 
السطحية (ظاهر اللفظ): 


كوي سدم ده هه 7 كك 

فمن الواضح من كتابة الكلمتين بهذه الطريقة أن الواو والياء لا تتحوّلان إلى 
ألف ولكنّهما تسقطان لوقوعهما بين حركتين قصيرتين مثلين (الفتتحتان في الكلمتين 
السابقتين) وأنّ توالي الفتحتين نشأ منه فتئحة طويلة هي الآلف. وهذه القاعدة ذاتها 
تحول فعلا مئل "يدعو " إلى "يلاعو" (حيث ردّ القدماء عدم ظهور ضمة السواو إلى 
"الثقل"!): 


-* و و و ع 
في د عدوم سس > في حو عمس 


(ينشأ من الضمتين القصيرتين ضمة طويلة» بعد سقوط الواو لوقوعها بين ضمتين) 
ومن هنا لم بميز القدماء في الكتابة بين الواو في مثل "ولد' و"قؤم" و"'قوم" 3 
وهي شبه علة لا تختلف عن الأصوات الصحيحة من الناحية الوظيفية» لأننها 


تلحَرّك وتسكتن وتشدد والضمة الطويلة في مثل"يدعو" و"يقول"؛ وهي حركة لا 


00 4 


ع 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 
تحرك ولا تشدّد رغم وجوب هلا التفريق. وكذلك ل بميزوا في الكتابة بين الياء قْ 
مثل “ا و"بيه" و'بين''والكسرة الطويلة في مثل "نبيع" و"نرمي" رغم أهمية 

ويقول القدماى وهم على حق2 إن أصل "يرد" هو باد ولكنم اعتمادهم 
على الكتابة العاديّة جعلهم يقولون إن ما حدث هو "نقل حركة" حرف الدال إلى 
الحرف السابق ها. والصحيح أن ما حدث هو تطبيق قاعدة صوئية هي قلب مكاني 
بين الدال الأولى والحركة القصيرة التالية» وهي قاعدة تؤدي إلى توالي الصحيحين 
المثلين: 


. وهذه القاعدة لا تطبق إلا إذا كانت الحركة القصيرة تفصل بين صحيحين 
مثلين» فهي لا تُطبّق على " يكتب ". مثلا. هذه القاعدة هي التي تحوّل"أعْررٌ". 
مثلاء إلى "أعنٌ" و"مَقنرَنُ" إلى "مقر " و"مفكتك" إلى "مِفّك". 

ويقول القدماء» وهم على حق: إن أصل "سد " "مَدَد" أي أنّ "الإدغام" 
ليس الأصل. ثم يناقضون أنفسهم عندما يتحدّثون عن "فك الإدغام" في مشل 
"ردَذن"» وكأن "الإدغام" هوالأصل. مع أن الحقيقة أن "ددن" جاءت على 
أصلها وليس هناك "فك إدغام" فيها. ومصدر هذا الخلط هو نظام الكتابة الذي لا 
يوضم الحقاتق اللغوية. 


انفصل الاول: بين الختابة العادية والكتابة الصوتية 
خائمة 


لعل طريقة الكتابة السابقة - من حيث المبدأ على الأقل - تبيّن بوضوح أن 
المشكلة الحقيقية ليست في الحروف العربية» وإئما هي في طريقة استعمالها. وليس لدي 
شك في أنّ الطريقة التى عرضتها في هذا المقال تحلَ جميع المشكلات التي يشكو منها دعاة 
الإصلاح من الداعين إلى استعمال الحروف اللاتينبة بدلا من الحروف العربية. 

وآمل أن يقلّل المدافعون عن الاختزال من اهتمامهم بالاقتصاد في الورق وأن 
يوجهوا اهتمامهم إلى حل المشكلات التعليمية التى يسببها نظام الكتابة العربية في 
صورثته الحالية» وهي مشكلات تبدو آثارها جلية في الصعوبات التى يواجهها تلاميل 
المدارس والجامعات. كما تبدو أكثر جلاء في عجز معظم الناس عن استعمال اللغة 
العربية الفصحى استعمالا مُرْضيِيا. فنظام الكتابة العربية من أهم أسباب هذا 
الضعف اللغوي السائد بين الصغار والكبار على السواء. ولو كان الاختزال جدير 
بأن يُضْحّى في سبيله بإتقان اللغة لطبّقه من يطبعون أضعافا مضاعفة بما نطبع من 
كيب وصحف ومجلاث في العالم. والضعف الناشع من مشكلة نظام الكتابة له تكلفة 
مادية ندفعها ثمتا للوقت الذي نضيعه في دريس مسائل لغوية كان من الممكن 
إثقانها في جزء يسير من الوقت المهدور (دون جدوى في كثير من الأحيان). 

ومن حق القارئ أن يسأل: وماذا عن القرآن الكريم والتراث؟ ألا يقطع نظام 
الكتابة هذا الصلة بهما؟ والجواب: لاء فهذه حروف عربية هي الحروف التي كب 
بها القرآن الكريم والتراث ذائها. ولا يحتاج من يتقن القراءة بالنظام الجديد إلا إلى 
تدريب يسير ليتمكن من قراءثهما. (لاحظ أن الممزة في بعض كلمات المصحف 
تكتب كما في الكتابة الصوتية فكلمة آمّنْ مثلا » تكتب ءامَن.) 
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هار جعرزير للنشر واتتوزيع 


الفصل الثاني 


السمات المميزة 


في الدراسة الصوتية 


دراسات في علم أصوات العربية الجرء الثاني 


الفصل الثاني 
السمات المميزة في الدراسة الصوتية 


تمهيد: 
يمكن تقسيم الأصوات اللغوية في العربية إلى ثلاثة أقسام: 
1- الأصوات الصحيحة قأظةه00050) وتسمّى أيضاً الأصوات الصامتة. 
2- أصواث العلة 70615: وتسمى أيضاً الحركات أو الأصوات الصائتة. 
3- أشباه العلل 5 وتسمى أيضاً أنصاف العلل. 
مخارج الأصوات الصحيحة وأشباه العلل : 
1- الأصوات الشفوية: وتشمل صوتين شفويين 1185121 هما الباء والميم»؛ وصوت 
واحد شفوي أسناني لهنمعة-ونطةا هو الفاء". 


2- الأصوات الأسنانية: وتشمل ثلاثة أصوات بين -- أسنانية لقاماء0 معام هي: 
الثاء والذال والظاء» وعشرة أصواث أسنانية لدتدعل أو لثوية :ه[مع؟21 هي التاء 
والدال والسين والزاي والصاد والضاد والطاء واللون واللام والراء. 


مارجرير للنشروالتوزيع 


الفصل الشانى: السمات المميئزة في الدراسة الصوتيية 

3- الأصوات الغاريّة (الأدئى - حنكية) 18181هم: وتشمل صوتين صحيحين همسا 
الشين واللبيه 2 وشبه علة هي الياء. 

4- الأصوات الطَبقية (الأقصى - حنكية) مقاه: وتشمل أربعة أصوات صحيحة 
هي الغين والخاء والكاف والقاف!©» وشبه علة هي الواو. 

5- الأصوات الحلقية: وتشمل صوثين حلقيين اوععه ستقلام هما العين والحماى 
وصوتين حنجريين 3[1ع8تاتثنة1 هما الهمزة والماء» ويعتير بعض اللغويين الصوتين 
الأخيرين من أشياه العلل. 


السّمات المميزة 5 015101176 


تقوم السّمات المميّزة على مخارج الأصوات (مواقع إقامة الماجز في طريق 
المواء عند نطقها) وصفاتها (طريقة نطقها)©. وفيما يلي السمات المميزة البى نحشاج 
إليها لتحديد كل صوت لغوي في العربية: 
1-الاحتجاز: وهي سمة قير الأصوات الصحيحة من العلل وأشباه العلل. 
فالأصرات الصحيحة عتجرة لةأهمددعدمء؛ أي يقام عند نطقها حاجز يمنع 
تسرب الطهواء كليّاً أو جزتيء كالشفتين» أو الشفة والأسنان العلياء أو اللسان 
والأسنان» أو اللسان وأحد أجزاء سقف الفم. ففي نطق الباء أو التاء أو 
الكاف. مثلاء يملع تسرب المواء كليا من الحاجز المقام» وفي نطق الفاء أو الشين 
أو الخناء يُمنع تسرب الحواء جزئياً. أما في نطق شبهي العلة» الياء والواوء فَإِنٌ 
الحواء يتسرب بحرية أكبر من الأصوات الصحيحة. وفي نطق العلل يتسرب الحواء 
بحرية شبه كاملة. 


ا 0 


داررجرير للنشروالتومزيع 


دراسات في علم أصوات العربية الجرء الثاني 
2-المقطعية: وهي سمة تميّز العلل من أشباه العلل والصحاح. فالعلل (الحركات: 
سواء أكانت طويلة أم قصيرة) أصوات مقطعية 6ذطهاانزة أو ءذلههه؟ (لأن قمة 
المقطع عادة علة) وشبها العلة والصحاح أصوات غير مقطعية. ويختلف نطق 
العلل عن نطق شبهي العلة في أن الفراغ الذي يتسرب منه الحواء عند نطق شبهي 
العلة أي وسمة المقطعية هي الى تميز بين الكسرةٌ والياء وبين الضمة والواو. 
وهكذا فإِنّ السمتين السابقتين تميّزان بين أقسام الأصواث الثلاثة على الوجه 
التالي (حيث تشير علامة "+" إلى وجود السمة وعلامة اب" إلى عدم وجودها): 

الأصوات الصحيحة : [ + عتجر - مقطعي ] 

العلل : [ - عشجزء + مقطعي] 

- أشباه العلل : [ - محتجز - مقطعي] 
3-التقلام: وهو سمة مز الأصوات التي تقسع قِ مقدم الم وهي الأصوات 
الشفوية والأصوات الأسنائية» من الأصوات الأخرىء فالأصوات الشفوية 

والأسنانية متقدّمة :هتءاة وبقية الأصواث غير متقدمة. 
4-الأمامية: وهي سمة تيز الأصوات الت للجزء الآمامي من اللسان علاقة بنطقهاء 
سواء أكانت متقدّمة أم لم تكن» وهي الأصوات الأسنانبة والأصوات الغاريّة (الأدنى 
- حنكية)؛ من الأصوات الت لا علاقة للجزء الأمامي من اللسان بنطقهاء وهي 
الأصوات الشفوية (وهذه لا علاقة لأي جزء من اللسان بنطقها) والأصوات الطُبَقيّة 
(الأقصى - حنكية) والأصوات الحلقية. وهذه السّمة هي الى مير الأصوات 
"الشمسية" من الأصوات "القمرية" باستثناء الياء والجيم © فالأصوات "الشمسية" 


أمامية 200081 ويقية الأصوات غير أمامية. 
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الفصل الشاني: السمات المميزة في الدراسة الصوتية 


5-الانخفاض: وهو سمة تير الأصوات الحلقية الأربعة من الأصوات الأخرى؛ 
فالأصوات الحلقية منخفضة 108 (لأنّ مؤغر اللسان يكون منخفضاً عند نطقها) 
وبقية الأصواثت غير مدخفضة. 


والسماث الثلاث السابقة تميّر بين الأصوات الصحيحة كما يلى: 


الأصوات الشفوية 1121 : [+ متقدم. - أمامي. - منخفض] 

الأصوات الأسنائية !)ه46 : [+ متقدم؛ + أمامي» - منخفض] 

الأصوات الغارية 12121وم : [- متقدم» + أمامي ؛ - منخفض أ 

الأصوات الطْبقيّة قاة؟: [- متقدم؛ - أمامى» - منخفض] 

الأصوات الحلقية لقعقه وسقلام: [- متقدم, - أمامي؛ + مدخفض] 

6-الجهر : وهو سمة يو الأصوات التى يصاحب نطقها ذبذيات في الوثرين 

الصوئيين من نظائرها من الأصوات الأخرى. فالأصوات تكون إمّا مجهورة 
70166 أو غير مجهورة 655اء701 ("مهموسة"). فالدال والذال والزاي والغين» 
مثلاء أصوات مجهورة» ونظائرها الثاء والثاء والسين والخاء أصوات غير مجهورة. 
ويمكن القول إِنّ الصوت المجهور هو ما صاحب نطقه ذبذبات في الوترين 
الصوثيين» كما أشرناء وغير المجهور ما كان خلاف ذلك» وإن كان الفرق الحقيقي 
هو أن ذبذبة الوثرين الصوتيين تسدأ متأخمرة فليلا عند نطق الأصوات غير 
امجهورة. 


7-الاستمرار: وهو سمة تير الأصواث التى يُسمح الحاجز المقام عند نطقها 
بتسرب المهواء من الأصوات الأخرى. فالفاء والثاء والذال والخناى مثلاء 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 


أصوات مستمرة 0011 ("احتكاكية" أو "'رخيوة'"): والباء والتاء والدال 


والكاف أصوات غير مستمن ركو ا قفية" أو "الفا" 3 الندينة" . فعئك نطق 
الأصوات غير المستمرة يُمنع الحاجز المقام تسرب الحراء. ثم يُزال الحاجز فيشدفع 
الحواء إلى الخارج 7 . 


8-الأنفية: وهي سمة تميّز الأصوات التي يتسرب الحواء عند نطقها من الأنف 
(من فتحة في مؤّر الفم) من الأصوات الأخرى. فهذه السّمة هي التى تيز الميم 
من الباء» والئون من الدال. 

9-الإطباق: ويسمى أيضاً التفخيم؛ وهو سمة تميّر الأصوات الْطبقّة (التى يرتفع 
مؤشر اللسان عند نطقها نحو الملْبن تسنناة؟ (أقصى الحنك. أي الجمزء الخلفي مسن 
سقف الفم) ويتراجع اللسان قليلا نحو الحلق) من نظائرها غير المطبقة. فالصاد 
و الفماد و الطاء وق الظساء أصو ات مُطبقة ("مفخّمة") و لسمنق عقطمتترة 
أو 4منتتتداء:» ونظائرها السين والدال والتاء والذال غير مُطْبّقة. ويصاحب نطق 
الأصوات الْطْبقة بعض التوئر في الحلق» ولذا تسمى أيضاً همئلهءهد«رمهدم. 

0-الصفير: وهو سمة تيّر الأصوات الصغيرية غهااطأة (البى يكون منفذ الهواء 
عند نطقها ضيقاً مما يجعلها شبيهة بالصغير أو "الهسيس")» كالزاي والسين» مسن 
الأصوات الأخرى كالذال والثاء. 

1- الجانبية: ويتّصف بهذه السسّمة صوت واحد هو اللام. وسُمّيت اللام صوتاً 
جالبياً [ومع]ة! لأن الهواء يتسرب من أحل جاني القم عند نطقها. 

2-التكرار: ويسمّى أيقاً التردّه وهو سمة ينُصف بها صوت واحد هو الراء. 
وسبّيت الراء صوئاً تكرارياً 1لثنا لأنّ طرف اللسان يضرب أصول الأسنان 
العليا أو اللثة ضربات متكررة عند نطقها. 
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النصل الثاني: السمات المميزة فى الدراسة الصوتيية 

وهناك سمات أخرى فائضة نهل صتتاع: منها "الرنين"» وهي سمة تُصف 
بها - علاوة على العلل وأشباه العلل - الأصوات المائعة 4آناونا (الراء واللام) 
والأصوات الأنفية» فهذه الأصوات رنينيّة غهه:مههة. غير أن "الرنين" سمة فائضة 
فيهاء فسمة التكرار في الراء وسمة الجائبية في اللام وسمة الأنفية في النون والميم 
تي عنها. غير أن أهميتها تبرز في صياغة القواعد التي تُطَبّق على هذه الأصوات 
الأربعة (كمجموعة)» فحيئئذ يُكتفى بسمة [+رنيني] (إلى جالب سمة [+عتجز]) 
ويُستغنى عن سمات الجخانبية والتكرار والأنفية. 

ورغم أنّ الصوت كل لا يتجرّاء إلا أنّ من الممكن اعتبار كل صوت مولا 
من عدد من السّمات المميّزة» فالدال» مثلاء [+متقدّم. +أمامي؛ -ألفي» +مجهور؛ - 
مستمره -مطيّق الخ.]ء وبهذا نستطيع ملاحظة الفرق بين أي صوت وأيّ صوتث 
آخر. وسنجد أن كل صوت يختلف عن غيره في سمة واحدة على الأقل. فالدال» 
مثلاء لا تختلف عن التاء إلا في الجهر ولا تختلف عن الضاد إلا في عدم الإطباق؛ 
والنون لا تختلف عن الميم إلا في الأمامية» ولكنها تختلف عن الباء في الأمامية 
والأثفية» وتختلف عن السين في الأنفية والجهر وعدم الصفيرء وتختلف عن الصاد في 
الأنفية والجهر وعدم الصفير وعدم الإطباق الخ. . 

ورغم أنّ كلّ سمة تميّرز بعض الأصوات من بعضها الآخر إلا أثنا لا نحتاج إلى 
ذكر جميع السمات لتحديد كلّ صوث. فهناك سمات فائضة أو نافلة عسملصدلء: , 
كما أشرت,. بالنسبة لبعض الأصوات أو المجموعات الصوئثية. فسمة الصفير» مثلاء 
يُحتاج إليها للتمييز بين الأصوات الأسنانية» ولكنها فائضة في الأصوات الطبقية 
(الأقصى - حبكية) أو الحلقية لأئها جميعاً غير صفيرية. وفي العلل وأشياه العلل لا 
يُحتاج إلى ذكر سمة الجهر أو الاستمرار أو الصفير الخ. لألها جميعاً مجهورة 


دراسات في ملم أصوات العربية المزء الثاني 
ومسثمرّة وغير صفيرية. وعند ذكر السمات المميّزة للفمة والوارء مثلاء لا حاجة 
لذكر سمة استدارة الشفتين لأنْ سمة الأمامية كفي للتمييز بين الكسرة والفسمة. 
وبين الياء والواوء فالكسرة والياء [+ أمامي] والضمة والواو [- أمسامي]. وجدير 
بالذكر أن سمة استدارة الشفتين ليست فائضة في بعض اللغات. فالفرنسية» مثلاء 
فيها علل خلفية وأمامية دون استدارة الشفتين وعلل خلفية وأمامية مع استدارة 
الشفتين» ولذا لا بد من ذكر سمة استدارة الشفتين بين السمات المميّزة للعلل 
الفرئسية للتميبز بين العلل التى تنصف بها والعلل الت لا تتصف بها لأنْ سمة 
الأمامية وحدها لا تكفي. 


السّمات الأصلية والسمات المكتسبة ف العلل: 


قلت إن ما مير العلل من أشباه العلل هو سمة امقطعية» فالفرق بين الكسرة 
والياء» وبين الضمة والواوء هو أن الكسرة والضمة [+ مقطعي] والياء والواو 
[- مقطعي]. أمّا ما بِيّرْ العلل بعضها من البعض الآخر فثلاث سمات هي: 
1-الأمامية: وهي سمة كيّز الكسرة من الضمة لأن الكسرة: كالياء» صوت أمامي 
والضمة» كالواو» صوت خلفي. 
2-الارتفاع: وهو سمة تميّز الكسرة والضمة من جهة من الفتئحة من جهة أخرى» 
فاللسان يرتفع قليلا نحو سقف الفم عند نطق الكسرة والضمة بخلاف الفتحة. 
3-الطول: وهو سمة تيّز العلل الطويلة من نظائرها العلل القصيرة: الفتحة 
الطويلة (الألف) من الفتحة؛ والكسرة الطويلة (كما في كلمة عَليم) من الكسرة» 
والضمة الطويلة (كما في كلمة عُلوم) من الغسمة. وجدير بالذكر أن الكسرة 
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الفصل الشاني: السمات المميزة في الدراسة الصوتية 
الطوبلة الموجودة في اللفظ نائجة من كسرة وياء (قارن عليم وعلِي»؛ والضمة 
الطويلة ناتجة من ضمة وواو (قارن علوم وَعَلوَ): الياء تتحول إلى كسرة وينشا 
من الكسرئين المدواليتين كسرة طويلة؛ والواو تتحول إلى ضمة وينشأا مسن 
الضمتين المتواليتين ضمة طويلة» ولهذا كثيرا ما ثكتب العلة الطويلة في الكتابة 
الصوثية علتين قصيرتين متوالبتين: 
00 
ع لل وم سباع دل دم 
غير أنْ هذه القاعدة لا تُطبّق على الكلمات التى ثلي شبه علة فيها شبه علة 
أخرى. مثل عَلِي و عُلُوٌ ولذا بقيث على أصلها: 
عدلديي سه عل حي ي (لا تتغير) 
ع لوو هبعشل و و (لا تتغيّر) 
وعلاوة على السمات المميزة الثلاث السابقة هناك سمثان تكتسّبان من 
الأصوات الصحيحة اجاو رة وتختصان ببعض الصور اللفظية 5عدمطم110 للعلل: 
1-الوطباق: وهو سمة تتصف بها العلل المجاورة للأصوات الصحيحة اأطبقة. 
فالعلة تتحوّل إلى علة مطبقة إذا وقعت مجواز صوت صحيح مُطْبْق مائلة لذلك 
الصوت الصحيح (قارن بين الفتحتين في كلم صّيف وسّيف. والألفين في 
كلم طاب وتاب» وينضح هذا إذا لفظت الكلمات الأربع السابقة دون إظهار 
الصحيح الأول في كل منها). 


دراسات فى علم أصواث العربية الجزء الثاني 
1. الأنفية: وهي سمة ننّصف بها العلل السابقة لمسوت صحيح أنفي؛ أي المهم 
والنون. فالعلة تتحول إلى علة أنفية إذا وفعت قبل الميم أو النون. قارن بين 

يي - س ع --- / ي -” ن س 2+ 

(النون الصغيرة إلى جانب الفتحة علامة التأنيف. أو "الغئة"). 

وتظهر العلل الأنفية بوضوح في "الإدغام بغنة" ع الوار والياىء كالفتحة في 
مثل لَبَدْخُل (لن يَدْخْل). مقارنة مع " الإدغام بلا غئة " مع الراء واللام في مشل 

ل حي ي تدخ ل > / ع ررب بسك 

الغنة (التأنيف) إذن ليست سوى سمة الأنفية في العلل» وهو أمرلم يدركه 
مؤلفو كتب أحكام التجويد (انظر الفصل الثامن في هذا الكتاب: " أحكام النون 
الساكئة في كتب أحكام التجويد: دراسة نقدية"). وقد فضلت أن أنسب هذه السمة 
إلى الأنف لأنُ خارج الأصوات العربية الأخرى منسوبة إلى أعضاء النطق: شفوي 
وأسئاني وحلقي إلح. 
مبررات استعمال السمات المميزة بدلا من الحروف: 

إن نظرية الفونولوجيا التوليدية (نيعه!مدمطم 6ه يعممع) السبي قلست 
السّمات المميّزة وطوّرتهاء كان لما من الأسباب والأهداف ما دعاها إلى هذا 
التبئي'* فهي ليست مجرّد معلورمات معروفة وُفيعت في شوب جديد. فالقضية 
اللغوية المهمة التى أدْت إلى ظهور السّماث المميّزة واستعمالها في الدراساث الصوئية 


ااا 2 


ماوجعرير للخشر والكوزيجع 


القصل الثاني: السمات الممبزة في الدراسة الصونية 
هي الإجابة عن السؤال التالي: أيُعتبّر الصوت اللغوي وحدة لا تتجزأ أم يُعتبّر 
مجموعة من السّمات أو المتصائص؟ 

إن نظرية الفونولوجيا النوليدية رأت أن الصوت اللغوي يجب اعتباره مجموعة 
من السّماث المميّزة لأسباب سئضح لاحقا. من السمات المميّزة لصوت الضاد. 
مثلاء الجهرء لأنّ سمة الجهر قيّز الضاد من الطاء. ومن هذه السّمات الإطباق 
(أو التفخيم)» لأن الإطباق يميّر الضاد من الدال إلخ. 

وهكذا إن كل صوت لغوي يختلف عن غيره في سمة مميّزة واحدة على 
الأقل» وقد يختلف بعضها عن البعض الآخر في سمتين أو أكثر كما ينضح من 
الجدول (المحدود) التالي لعدد من الأصواث اللغوية التى تنطق من موقع واحد 
(أي تشترك في "المخرج" حسب الاصطلاح المعروف. فهي جميعاً أصوات صحيحة 
أسنائية» أي 1+ أمامي؛ + متقدّم])» حيث تشير علامة الزائد (+) إلى وجود السمة 
المميّزة» وعلامة الناقص (-) إلى عدم وجودها: 

د ت | ض ‏ ط 0 س | ص | ن 

الجهر + - + 3“ + - 3 + 


الاستمران س2 اس اس ااه البح ابه ا بي 9 
الإطباق ‏ هس 3 + ٍِ م - 4 - 
الأنفية - 3 - 3 - 3 3 . 


فالصاد. مثلاء تختلف عن السين في سمة واحدة فقط هي الإطباق» ولكنها 
تختلف عن الراي 5 سمتين. الجهر والإطباق» وعن الدال ف ثلاث سماث: الجهر 


4 اا 00 
- 


دراعات في ملم أصوات العربية الجزء الثاني 
والإطباق والاستمرار» وعن النون في أربع سممات: الجهر والاستمرار والإطباق 
والأنفية. 

والجسدول السابق يكشف أيضسأ وجوه علاقاث متداخلة بين الأصوات 
اللغوية: فالدال أخحت الثاء من جهة (لأنها لا تختذشف عنها إلا في الجهر)» وأخمت 
الضاد من جهة أخرى (لأنها لا تختلف عنها إلا في عدم الإطباق)»» وأحت النون 0 
جهة الئة (لألها لا تختلف عنها إلا في عدم الأنفية). كما ألها "عضو" في مجموعة 
الأصوات الجهورة من جهة» وعضو في مجموعة الأصوات غير المستمرة من جهة 
أخرى؛ وعضو في مجموعة الأصوات الأسنائية ([+ أمامي؛ + متقلم])» من جهة 
ثالثة الخ. 

من كل ما سبق نرى أن اعتبار الصوت اللغوي مجموعة من السّمات المميّزة 
لا يعني أن بالإمكان تجزئته عملياً (والههذترطم) إلى السّماث المميّزة التي يتالف منهاء 
أو أن بالإمكان فصل إحدى هذه السّماث عن بقية السّماث الأخصرىء وإلما يعني 
النظر إليه باعتباره مؤْلّفاً من ثلك الجموعة من السّمات المميّزة. وأهمية ذلك تكمن 
في أن التحليل اللغوي يتطلب مثل هذه النظرة كما سئرى. فالاختلاف بين صوتين 
لغويين يمكن وصفه على أفضل وجه حين يعتبران مجموعتين من السماث المفيزة 
تختلف إحداهما عن الأخرى في وجود أو عدم وجود سمة (أو سمات) معيّدة, لا 
في ألهما صوثان مختلفان. والشبّه بين صوتين لغويين يمكن وصفه بدقة حين يعتبر 
هذا الشبّه وجود سمات مميّزة مشتركة فيهما. وتحرّل صوت إلى صوت آخر في موقع 
معيّن يصبح أسهل وصفاً وتفسيراً حين يعتبر تغيّراً في بعض السمات الممبّزة التي 
يتألف منها الصوت اللغويء بدلا من اعتباره تحوّل صوت إلى صوث آخخر. 


اا ا اا ا اث الا ار اا ا ل ري الا اا ل ا ا لاا ال ا ال د لعا لا اا ال ا اذا لا ا لد د لضد عن بض ا 


الفصل الشاني: السمات المميزة في الدراسة الصوتبيية 
مما سبق يمكن تلخيص أهمية استعمال السمات المميزة في القواعد اللغوية 
ينا ا 
السمات المميزة: 
1 - تحدد بدقة ووضوح (#190أعناموه) طبيعة التغير الصوتي. 
2- تحدد بدقة ووضوح السبب الذي آدَى إلى التغيّر الصوتي. 
3- تظه إلى أي حد كان التغير الصوتي طبيعيًا (1هغنهاة2): 
أهو تغيّر شائع في لغات العالم أم هو نادر؟ 
4- تشمكّن من ضمّ القواعد المتشابهة في قاعدة واحدة عامة. 
5- تعكس بشكل صحيح مدى "عمومية" القاعدة (واللهعمءع): 
أهي قاعدة عامة تطبّق على مجموعة متجانسة من الأصوات؟ 
أم قاعدة فردية تطبّق على بعض أعضاء هذه المجموعة دون غيرها؟ 
وسأوضح النقاط السابقة ببعض الأمثلة: 
عندما نستعمل القاعدة التالية» مثلاء بالحروف: 
[1-1: ن>م/ ب 
(النون تصبح ميماً إذا وقعت قبل الباء» كما في ينبغي أو ذذشب) فإن التغيّر 
الذي تنص عليه القاعدة لم يتحدّد بدقة ووضوح. ولا انُضح سبب هذا التغيّر. 
أما عندما تكتب القاعدة السابقة بالسمات المميّزة (وسأتجئب المصطلحات غير 
الألوفة لهذه السمات وأستعيض عنها بمصطلحات مالوفة للقارئ العربي: وإن كانت 


دراسات ف علم أصوات العربية المتزء الثاني 
قل دقة وسأكتفي بالسماتث الي توضح ما أريد يي لال فإن التغير وسيبه 
يصبحان واضحين: 
1- ب: [+أنفي؛- شفوي] -> 1+ شفوي] / 1+ شفوي؛ إلخ.] 
فالقاعدة تنص الآن على أنّ الصوت الأنفي غير الشفوي(النون) يصبح 
شفوياً (ميمأ) حين يقع قبل صوت شفوي (الباء والميم»؛ وهذا التغيّر نوع من 
المماثلة الطبيعية الشائعة في اللغات. (استعملت [+ شفوي] بدلا من 1- أمامي] وم 


أذكر في تحديد الباء (والميم) [+ مجهور؛ - مستمر].) 

لاحِظ كيف أنّ استعمال الحروف لا يميّز بين قاعدة طبيعية كالقاعدة الأولى 
وقاعدة غير طبيعية (يستحيل وجودها) كالقاعدة التالية: 

1-2: ن ->م / - ك (الثون تصبح ميماً إذا وقعت قبل الكاف). 

أما عندما تكتب هذه القاعدة بالسمات المميّزة: 

2- ب: [+انفي؛- شفوي] -> 1+ شفوي] / - 1+ طبقي؛ إلخ]. 

فإنّ عدم "طبيعية" هذه القاعدة تصبح جليّة لأنها ننص بو ضوح 
(«إلاهناوت) على أن الموث الأنفي غير الشفوي (أي الدون) يصبح شفوياً 
(أي ميماً) عندما يقع قبل صوت طَبَّقيّ (أقصى حنكي) (الكاف والخاء والغين). 
وهو أمر يستحيل تبريره» فالطبيعي أن تصبح النون قبل الكاف نوناً طَبَقيَة (أقصى 
حنكية) (وسآرمز للنون الطبقيّة بالرمر "ن")» لا أن تصبح ميماً: 


3 أنفي؛- شفوي] -14+ طبْقي]/ ‏ [+طبقي ؛ - مجهور؛ - مستمرٌ إلخ.] 


ا ا ا ل ل ل الا ل ا 0 ا ل ل ل ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا ب ا 


الفصل الثان: السمات المميزة في الدراسة الصوتية 
غير أن أهمية السمات المميزة تنضح أكثر عندما ثقارن قاعلة فردية كالسابقة 
بقاعدة أعجّ وأشمل كالقاعدة التى تنص على أن النون الأسائية تصبح نوناً طبَقيّة 
(أقصى حذكية)» لا قبل الكاف فحسب» بل قبل جميع الأصواث الصحبيحة التي 
تنطق من الطَبّق (أقصى الحدك)»: وهي الكاف والجيم المصرية /8/(وسارم زلا 
بالرمز"ك") والخاء والغين. فمثل هذه المقارئة تكون مقياساً صادقاً لصحة النظرية 
اللغوية الى تعتبر الصوت اللغوري مجموعة من السماث ا مميزة أو خطئها. فا مفروض 
أن تكون القاعدة العامة أسهل صياغة من القاعدة الفردية: 
فإذا صغنا القاعدة الفردية والقاعدة العامة بالحروف فسيتضح لنا أن القاعدة 
الفردية أسهل من القاعدة العامة: 
القاعدة الفردية: 
4- أ: ن -> ن/ اك 
القاهدة العامة: 
1-5أن ٠ه‏ ن /- زكوكبوخاغ) 
فالقاعدة 4- أ تنتهي برمز واحد هو الكاف بيلما تجد أربعة رموز تقابله في القاعدة 
5-أ. أي أن القاعدة العامة أكثر ثعقيدأ من القاعدة الفردية؛ وهو عكس 
امتوقع. 
أما حين نصوغ القاعدة العامة بالسماث المميزة فسنجد ألها أبسط من القاعدة 
الغردية: 


4 ااا 0 


هار جترير النشر والتوزيح 


دراسات فى علم أصوات العربية البرء الثانى 


القاعدة الفردية: 

4- ب: [+أنفي؛- شسفوي] -> [+طَبقي]  /‏ [+طبقي؛ - مجهصور ؛ - 
مُسدمر] 
القاعدة العامة: 


5- ب: [+أنفي؛- شفوي] -> [+طبقي] / 1+طَبْقي] 

ففي القاعدة 4ب التى اقتصرت على الكاف كان لا بدّ مسن ذكر السمة 1- 
مجهور] لتمييز الكاف من الجيم المصرية (وهسي نظير الكاف غير المجهور)؛ وذكر 
السمة [- مستمر] لتمبيز الكاف من الخاء (وهي نظير الكاف المستمرً) (والسمتان , 
معا يران الكاف من الغين. أما في القاعدة 5ب فنحن نريد أن نشمل كلل الصحاح 
الطَبْقيّة (الأقصى حنكية)» بصرف النظر عن المجهور منها وشير الجهوره والمستمرٌ 
وغير المستمرٌ» ولهذا نستغنى عن سمتى الخهر والاستمرار. 

وبديهي أنّ استعمال سمة مثل 1+ مجهور] مثلا» وهي تشمل كل الأصواتث 
الجهورة؛ أفضل من سرد كل الأصوات الجهورة: بء ده ذ؛ زء ض» ظ جءغ الخ.. 
واستعمال سمة مثل 1+ مستمرً] أفضل من سرد كل الأصوات الستمرّة: ف؛ ثء. 
ذ ظل ش» خ٠ع‏ الخ. 

كذلك تنْضح أهمية استعمال السمات المميّزة حين محاول ضم القواعد؛ 
فاستعمال الحروف لا يفرق بين القواعد المتشابهة التى تنطبق على أعضاء مجموعة 
متجانسة والقواعد التى تنطبق على أصوات لا تجانس بينها. فقد لاحظنا آنا احتجنا 
إلى أربعة رموز في نهاية القاعدة 15 (ك؛ك؛ض؛غ). وهذا العدد من الرموز يبقى كما 
هو سواء أكانت الأصوات التي في نهاية القاعدة مجموعة متجانسة كما هو الحال في 


لك ةا لتك اتام ةا لاك كا 0 لل اك ا رك لل 0 لاا ل ري ا ل ا ا ال ل ا ا ل ل ا ل ل ا ص ع عد د ص د د نضا 


الفصل الغاني: السمات المميزة في الدراسة الصونية 
الكاف والكاف المجهورة (الجيم المصرية») والمناء والغين. أم كانت أربعة أصوات 
أخرى غير متجانسة مثل الكاف والباء والدال والشين: 

6: نْ سمه كاك امف تن 

وهي قاعدة لا يمكن أن تكون صحيحة: لأنّ النون لا يمكن أن تصبح نونا 
طْبْقيّة (أقصى حنكية) قبل صوت شفوي (الباء) وصوت أسناني (الدال) وصوت 
غاري (أدنى حنكي) (الشين). 

أما في السمات الميّزة» فهذه القاعدة غير الطبيعية تتطلب عدداً كبيراً جدا من 
السمات مقارنة مع القاعدة ذ5بء إذ لا بد في تثبل كل صوت من الأصوات الأربعة 
من ذكر السمات التى تميّز ذلك الصوت من غيرهء مشيرة بذلك إلى أنّ هذه القاعدة 
غير طبيعية. 

وليس معنى هذا أنّ اللغوي ملم باستعمال السمات المميّزة في كل حالة 
فليس هناك ما يمنعه من استعمال الحمروف إذا وضع في اعتباره أنّ رمزأ كالكاق 
ليس إلا اختصاراً لمجموعة السماث المميّزة التي تتألف منها الكاف الخ. 

' من كل ما سبق نلاحظ أن السماث المميّزة ليست مجرّد "زي" حديث؛ وأنّ 
القواعد الصوتية لا تكون أقل حداثة إذا صيغت بالرموز الحرفية» ما دام الرمز 
الحرفي يُنظر إليه باعتباره رمأ مختصراً لمجموعة معيّئة من السمات المميّزق كما ذكرت 
من قبل» وما دامت صياغة هذه القواعد ومحتواها لا يتناقضان في جوهرهما مع 
النظريات اللغوية الحديثة. 


دراسات فى ملم أصوات العربية الجزء الثاني 


الحواشي 


(1) ليس في العربية باء غير مجهورة /م/ كصرت لغوي (6صتعهمام): ولكنّها تظهير 
في اللفظ كصوت كلاميء أي كصورة من صور الباء (©دمطممالة)» في مثل 
"يبسط" و"أبشع" الخ. (مائلة للصوت الصحيح غير الجهور الذي يليها). وسمة 
الجهر تميّز أيضا الفاء» وهي صوت غير مجهور» من الفاء المجهورة ///: وهي 
صوت غير موجود كصوث لغوي مستقل في العربية» وإن كان موجوداً كصورة 
من صور الفاء (في مثل "أفزع" مثلاء أو "ضفدع" حين ثلفظان دون تكشف», 
حبث تصبح الفاء فاءٌ مجهورة ثماثلة للصحبح امجهور الذي يليها). 

(2) الغار (أدنى الحنك) هو الجزء الأمامي من سقف الفم الذي يشار إليه أحيانا 
بالحنك الصلبء؛ ويشمل هذا المخرجء علاوة على الشين والجيم والياء صوتين 
صحيحين في بعض اللهجاث هما الجيم غير امجهورة (أو الشين غير المستمرة)» 
وهي الصوت الذي تبدأ به وتنتهي به كلمة طادمداطك في اللغة الإتجليزية» والجيم 
المستمرة (الحيم الفرنسية)» كما تنطق الجحيم في بعض المدن في سوريا ولبشان 
وفلسطينء وهي الصوت الذي ينطق في كلمة ه0:ول؛ في اللغة الإنجليزية. 

(3) الطّبق (أقصى الحنك) هو الجزء الخلفي من سقف الفم الذي يشار إليه أحيانا 
بالحنك اللين» ويشمل هذا المخرج؛ علاوة على الغين والخاء والكاف الواو 
والكاف الجهورة (الجيم المصرية) /8/. أما القاف فهشاك من يعتبرها من هذا 
المخرجء وتختلف عن الكاف في أنها صوت"مفحّم"؛ وهئاك من يعتبرها صوتا 
هويا (من اللهاة). 
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دار جعرير نلنشروانتوزيت 


الفصل الثائي: السمات المميزة في الدراسة الصوتية 

(4) ليست الواو صوثا شفويا كما يظنٌ الكثيرون مدفوعين إلى ذلك بأنّ إحدى 
سماتها المهمة "استدارة الشفتين". فالواو "أخت" الفسمة وهي بالتالي صوت 
"خلفي". ما الياء فهي "اخت" الكسرة؛ وهي بالتتالي صوث "أمامي". وما 
يدل على أنْ الواو ليست صوئا شفويا أثنا نستطيع لفظها دون استعمال الشفتين. 
حاول أن تلفظ صوتا شفويا كالباء أو الميم دون استعمال الشفتين تجد أنك لا 
تستطيع. 

(5) إن اعتبار كل موقع (تخرج) من مواقع النطق سمة مميّزة يجعل كل صوت سن 
الأصوات اللغوية مؤلّفا من عدد كبير جدأً من السمات. بعضها لا حاجة إليه في 
القواعد الصوئية؛ فالباء» مثلاء تكون: [+ شفوي؛ - أسناني؛ - غاري؛ - طُبْقي؛ 
- حلقي الخ.]. والدال تكون: [- شفويء + أسناني. - غغاري؛ - طَبقي؟؛ - 
حلقي الخ.]. ولذا فإِنّ السمات المستعملة تقوم على أسس نجمع بين مواقع 
النطق وأوضاع اللسان المختلفة وغير ذلك» بحيث تصاح لللأصوات الصحيحة 
وأصوات العلة وشبه العلة. وتأخل بعين الاعتبار التغيرات الشائعة في اللغات. 
انظر: 

١1... 3‏ ءادمع امعط , نج مامسمطط ع تلمع © رعصمطكه5 .خخ 10متتتج5 


(6) الياء لأنها شيه علق والجيم لأنها في الأصل جيم مصرية /ع/ . أي صوث طبقي 
(أقصى حنكي) تحول إلى صوت غاري (أدنى حنكي). 

(7) يعتبر معظم اللغويين الميم والنون واللام والراء أصواتا غير مستمرة؛ لأنّ 
الراجز المقام عند نطقها ليس فيه فراغ يتسرّب منه الهواء رغم أن الهواء يتسرب 
بطرق أخرى. وقد سمَى اللغويون القدماء الأصواث المسثمرة أصواتاً "رخوة" 


دراساث في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
وسمّوا غير المستمرّة أصواتاً ''شديدة". ومن المصطلحات المستعملة في كب 
اللغة الحديثة "احتكاكي" (وتعني الصوت المستمرٌ) و"انفجاري" أو"وقفي" 
(وتعني غير المسثهو ): 
(8) انظر: 
ننه 'تعصتةآ1 , امتاعصطئا أه ممع غمة2 لسسدة عطل , عللمط .لط همه .]8 , واأمسمطة 
11 و1968 .3.1 , 017[ 
(9) تُعتبّر النون صوتاً غير مستمرٌ (رغم أن الهواء يتسرّب من الأنف عند النطق به) 
لأنْ الحاجز الُقام في الفم» وهو طرف اللسان مع الأسنان العلياء لا يسمح 
بتسرّب الهواء» كما ذكرتُ في حاشية سابقة. ش 
(10) انظر: 
مصقطك5 .ىة 0:0هد5: المرجع السابق 
(1) لكي تكون القاعدة دفيقة يجب أن تُذكر السمات الى تقل الأصوات دون 
زيادة أو نقصان. فسمة الجهرء مثلاء لا حاجة للكرها بين سماث الباء » لأنّ 
العربية تخلو من نظير الباء غير المجهور (0). والسمات التى يحتاج إليها هي: 
أ. [- أمامي] لتمييز الباء من الأصوات غير الشفوية (كالدال» مثلا). 
لسناء [- مسثمر] لتمييز الباء من القفاى وهي صوتث شفوي مستهر. 
ج. 1- أنفي] لتميبز الباء من الميم. 
'أما بعد السهم فيجب عدم ذكر السمات التي لم تتغيّر في النون عندما تتحوّل 
إلى ميم: [+ متقدّم] و[+ أنفي] إلخ. فالسهم يشير إلى السمات الي تغيرت فقط. 
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الفصل الثاني: السمات المميرة في الدراسة الصوتية 
وهأءا ينطبق على كل القواعد الصوتية؛ فإذا كتبنا قاعدة تحوّل التاء. مثلاء إلى دال 
فإِنٌ سمة واحدة فقط ثلي السهم هي سمة الجهر لأنها السمة الوحيدة الى تغيّرت. 

كذلك يجب عدم ذكر السمات "الفائضة"(نصهله600) الى نتصف بها 
الأصوات. مثل [+ مجهور] و[- مستمر] و[- صفيري] إلخ في الأصوات الأنفية 
أن [+ أنفي] تغنى عن ذكرها. 

ومن أمثلة السماث "الفائضة" السمة [+ مجهور] في العلل وأشباه العلل لأنْ 
العلل وأشباه العلل في العربية لا تكون إلا مجهورة. ولكن من الضروري ذكر السمة 
[+ أمامي] في تحليل العلل وأشباه العلل» لتمييز الكسرة من الضمة ولتمييز الياء من 
الواو. وهئاك سمة أخرى خائضة تنتصف بها العلل وأشباه العلل هي الاستمرار 
(وهي سمة تمِيّز بعض الصحاح من بعضها الآخر)»؛ فالعلل وأشباه العلل كلها 


يك 


مسثمر 6. 


الفصل الثالث 
الدراسات الصوتية في اللغة العربية 


يبن الوصف والتفسير 


دراسات في علم أصوات العربية المزء الثاني 
الفصل الثالث 
الدراسات الصوتية في اللغة العربية 
بين الوصف والتفسير 


تمهيك: 
مرحلة التفسير (بتأثير المدرسة التولبدية التحويلية) إلا أن معظم ما نشر باللغة ' 
العربية في حقل الدراسات الصوتية كان مجرّد وصف للظواهر الصوئثية دون محاولة 
لتفسيرها””". ولهذا فإنّ كثيراً من الظواهر الصوتية الت تعرّضت لما الدراسات 
الحديثة التي كتبت بالعربية تبدو كأنها شادة عن القواعد العامة مع أنها في الحقيقة 
لست كذللف. 

وسأتناول في هذا الفصل عدداً من الظواهر الصوئية التى لا يجوز أن يُكتنى 
بوصفها مشيراً إلى آراء بعض اللغويين فيها ومبيّناً أنها ليست شاذة. 
أسئلة لا بد لها من إجابات: 


من تقديم إإجابات علمية لها. من هذه الأسئلة: 


الفصل الشالت: الدراسات الصوتية في اللغة العربيية بين الوصف واللتفسير 


1. هل الصوت الذي يرمز إليه محرف الواو في مثل مكثوب وحضور وتدعو. 
والصوث الذي يرمز إليه بحرف الياء في مثل كريم وتبيع وترهي علتان (حركتان) 
طويلتان من الناحية اللفظية (الفونتيكية) والفونولوجية على السواء؟ أم هل هما 
علتان طويلتان من الناحية اللفظية فقط وشبها علة مسبوقتان بعلة قصيرة من 
جنسهما (- و / - ي) من الناحية الفونولوجية؟ 

102 له فعض الغلة الطويلة قل متعيحين متوالين (قبل "ساكن "حنت 
ل 0 ّ 

ستشّرنا وأبو العلاء؟ 

ب وكاذا لا تقض ر العلة الطويلة قبل صخي "ساكن " في نهلية الكلمة في مشل 
دحالا عصالً (بسكون الكاف عند الوقف) في حين أنها 2 تقصئر في مثل دعقت 
(دعا + ت) وعهنًا (عصا + ن)؟ (التنوين هو نون ساكنة؛ كما هو معروف) 


ج) ولماذا لا تقصّر العلة الطويلة قبل صحيح "ساكن " م اللههجاث 
المعاصرة في مثل استشارنا (هو) في حين أنها تقصر في مثل استشرا (نحن) مع 
أن الراء "ساكنة " في الحالتين؟ 

3. 1 ما الذي يجعل الجيم في العربية صوتاً "قمرياً " بالرغم من أنه لا يختلف في 
تخرجه عن الشين» فهوء كالشين» صوت غاري (أدنى-حنكي)» وبالتالي فهو 
يشترك مع جميع الأصوات " الشمسية " (الأصواث الأسنانية والغاريّة (الأدنى- 
حنكيّة) في السمة المميّزة 1+ أمامي] ([لهدهرمه +]) (انظر الفصل السابق) ‏ 
وهي السمة التى تميّر الأصوات "الشمسية" عن الأصوات "القمرية"؟©) 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 

ب) ولماذا تُنطق الجيم في بعض لحجات الخليج ياء في مثل ويه (وجه) ودياية 
(دجاجة) واليمعة (الجمعة) في حين أنها تبقى جيماً في مشل جدر وجدام 
وجاسم؟ 

4. لماذا يختلف اتجاه الممائلة بين الصحيحين المتواليين في وزن افتعل ومشتقائه عين 
اتجاه المماثلة بين الصحيحين المتواليين في غير هذه الصيغة؟ أي لاذا تتّجه الممائلة 
في وزن افتعل ومشتقاته نحو الأمام 56 <االصحيح اللاحق يتغير ممائلة 
للصحيح اللي قبله: يزئهر -> يزدهر. ملكع. -> مذّعر, اطتير -> اصنطبر)؛ في 
حين أن المماثلة بين الصحاح في العربية تتجه نحو الخلف 6لأةدهروه: (الصحيح 
السابق يتغيّر تماثلة للصحيح الذي يليه: مُنْدئّر -> مُذكّْر؛ علدت -> ضت) ؟ 

5. هله الأصل في العلة (الحركة) الأخيرة في مثل أبو وضربوا قصيرة تطال بقاعدة 
إذا ثلتها لاحقة كما في أبوك وضربوه؟ أم هل هي طويلة تقصر بقاعدة إذا وقعت 
في نهاية الكلمة؟ 

6 لاذا تتحقق بعض الصيغ بصور ختلفة في ظاهر اللفظ؟ 

أ.أفعل التفضيل: أفْمّل / أفُمّ (أكرم / أعرّ). 
ب.اسم المكان: مُفعل / مَفُم (مكتب / مَقرَ). 
ج.اسم الآلة: مفعل / مِفم (يلقط / يفتك). 
د.الفعل الثلائي: فَمَلَ / فم / فال / فعا / فّعى 


(كتب / مد / قال / دعا / رمى). الخ. 
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الفصل الغالث: الدراعات انصوتية فى اللغة العربية بين الوصف والتفسير 

7 لماذا تختلف العلة السابقة للصصحيح الأخير (حركة ما قبل الآخير) في اسم الفاعل 
في مثل مكل (فتحة) عن العلة السابقة للصحبح الأخير في اسم الفاعل في مثشل 
محثرم (كسرة)؟ ولاذا تختلف العلة السابقة للمسحيح الأخير في الفعل الماضي 
المبنى للمجهول في مثل رد واحثُل (ضمة) عن العلة السابقة ة للصحيح الأخير في 
مثل كتيب وَأسمّفِلَ (كسرة)؟ 

8. لماذا يقع النبر في اللهجة القاهرية على المقطع الثاني من آخر الكلمة في مثل رَمِنُه 
ورّمِكقك مع أن القاعدة تنطلب وقوعه على المقطع الثالث من آخر الكلمة كما في 
بَلّدَك وضِرَيُه؟ 

إن القضايا التى تثيرها الأسئلة السابقة بقة يجمعها كلّها محور أساسي واحد أدركه 
قدماء اللخويين العرب منذ أمد طويل»؛ هو حاجة اللغوي لتقدير أصل (بئية عميقة 

عتتاعنتتاةو معع0) يختلف عن ظاهر اللفظ (البئية السطحية عتتطعددة ععقسية)» 

واكتشاف القواعد الصوئية التى تحوّل ذلك الأصل إلى ظاهر اللفظ. فليس هناك 

وسيلة - فيما أرى - للإجابة عن الأسئلة السابقة دون مثل هذا التقدير 

وسأناقش فيما يلي القضايا التى تثيرها الأسئلة السابقة بشيء من التفصيل: 
1) الضمة الطويلة والكسرة الطويلة: 

لقد تعررض هله القضية عدد من أعلام اللغويين العرب المحدثين. وسأكتفي 
هنا بذكر آراء اثنين منهم. 

"... ولكنٌ القدماء قد ضِلّوا الطريق السويّ حين ظَنُوا أنّ هساك حركات 

قصيرة قبل حروف المل. فقالواء مثلاء | إن هداك فتحة على الثاء في " كتاب " وكسرة 
تحت الراء في "كريم" وضمة فوق القاف في "يقول". (أنيس (1961) ص 40). (© 


دراسات فى علم أصوات العربيية املدزء الثاني 
0 وخخلاصة ما تقدم أن الواو والياء ف "أدعو" و "أرمسى" حركتان 
خالصتان من ناحية النطق والوظيفة معأ ... " (بشر (1969) ص 107). 


لا خلاف في أنْ الواو في مثل أقول وأدعو والياء في مثل كريم وأرمي مدان 
(ضمة طويلة وكسرة طويلة على التوالي) من الناحية اللفظية. ولك الخلاف هو 
حول ماهيتهما من الناحية الفونولوجية (الوظيفية حسب تعبير كمال يشر). ولست 
أشك في أنّ القدماء كانوا على حقّ - كما سأبيّن بعد قليل - حين اعتدروهما ضصمة 
+ واو (ساكنة)؛ وكسرة + ياء (ساكنة)؛ على التوالي”. واستطيع أن أقول إِنّ ما 
جعل الم (العلة الطويلة) مساوياً لعلة قصيرة + صحيح في العروض (وقواعد الثير) 
هو أن أصل الكلماث التى يظهر فيها المدّ في اللفظ يحتوي على علة قصيرة + شبه. 
علة (ياء أو واو). وبما أن شبه العلة لا يختلف في قيمته العروضية (أو النبرية) عن 
الصحيح (قارن: ولد / بلد؛ حَوْل / حقئل؛ لو / لن)» فإن العلة القصيرة + شبه 
العلة لا تختلف عن العلة القصيرة + الصحيح. ومن هنا فليس هناك فرق في قيمة 
المقطع الثاني في كلم يُعودُ وبَعْد” (ع 2 دع ودع ته). 

ولكن هل هناك أسباب أخخرى تدعونا إلى أن نفترض أن البنيستين العميقتين 
للضمة الطويلة والككسرة الطويلة تحتويان على واو وياء على التوالي؟ الجواب: نعم» 
فهذا هو الحلٌ الوحيد لتفسير عدد من الظواهر اللغوية من بينها: 
أ. الاختيلاف الموجود بين لفظ كلمات تنتمي إلى صيغة واحدة كما ينضح من 

الأمثلة التالية: 


- مفعول: مدعوم (م تدع ث م) / مَلعُوَ (م - دع - و و). 


- ُعول: علوم (ع ل م / عُلْوَ (ع دل وو). 


الفصل الشالث: المدراسات الصوتية في اللغة العربية بين الوصف والتفسير 
.- فعيل: عَليم (ع ->ل-حم) / عَلِيّ (ع - لي ي). 
ب. العلاقات الاشتقاقية في كثير من الكلمات التى تظهر علة طويلة في بعضها وشبه 
علة في بعضها الآخر كما ينضح من الأمئلة التالية: 
- أدعو (ء > دع خ) / لن أدعُوَ ( تدع وت) 
- يوضح (ي 2< ض دح ) / أؤضح (, - واض ّم -), 
- ميزان (م << ن) / وزن (و-ز-ن). 
ففي أمثلة () لا بدّ من افتراض البنى العميقة التالية ل مفعول وفسُعول 
وفتعيل على التوالي: م - ف ع و ل ؛ ف ع ول ؛ ف 2ع + ي ل. ويئاءً 
على هذا تكون مَدْعُوَ وعُلُو وعَليِي قد جاءث على أصلها دون تغيّرء وتكون العلة 
الطويلة في مدعوم وعلوم وعَليم قد نشأث من تطبيق القاعدة الصوئية التالية: 
تتحوّل شبه العلة إذا كانت مسبوقة بعلة قصيرة من جنسها (* و؛ ي) 
ومتلوة يصحيح أو لا شيء إلى مثل العلة القصيرة السابقة لها وينشا من العلتين 
القصيرتين المتواليتين علة طويلة: 


إن هله القاعدة» كما تدل صياغتهاء تنطبّق على وزن مفعول وقُعول وقعيل 
إذا كانت لام الكلمة صوتاً صحيحاًء ولكنها لا ُطبق إذا كانت لام الكلمة شبه علة 
(لأن القاعدة تنص على أنها ُطبّق إذا تلا شبة العلة صحيح أو لا شيء: ولكنها لا 
تُطبق إذا تلتها شبه علة أو علة). 


دراسات في علم أصوات العربية التزء الثاني 
ع شل شوم سوع لل شم 
ععلديع ع لمم 
اع ل وو -> (تبقى كما هي). 
اع دل ري ي -> (تبقى كما هي). 
وكذلك لا تنطيّق القاعدة على كلمات مثل يدعو أو يرميّ (ي - ر م دي -) 
أو يدعوان أو يرميّان (ي - ر م دي - - ن -) لأنّ شبه العلة متلوة بعلة (حركة) 
وليس بصحيح أو لا شيء. 
أما في أمثلة (ب) فلا بد من افتراض أنّ البنى العميقة ل يدعو ويوضح. 
وميزان تحتوي على شبه العلة (واو في هذه الأمئلة) لتفسير وجود الواو في يدعو 
(منصوب) ودعوة وأوضح ووزن الخ. وبناء على هذا الافتراض تكون الكلمسات 
التي تحنوي على الواو قد جاءت على أصلهاء وتكون العلة الطويلة قد نشات من 
تطبيق قواعد صوتية على البنى العميقة: 
و كدوك وكه يدوع ده 
(تسقط شبه العلة لوقوعها بين علتين قصيرتين مِثلين (ضمتين)» 
وينشا من الضمتين اللتين أصبحتا متواليتين ضمّة طويلة.) 
ي وض سام لش سه ي لض اح 
(تتحوّل الواو إلى ضمة لأنّ قبلها ضمة وبعدها صحيح: وينشأ من الفسمتين 
المتوالينين ضمة طويلة.) 
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الفصل الثالث؛ الدراسات الصوتية في اللفة العربية بين الوصف والتضسير 

(تتحوّل الواو إلى ياء ممائلة للكسرة). 

مسي سن سه ملوج تن 

(تتحؤل الياء إلى كسرة لوقوع كسرة قبلها وصحيح بعدهاء وينشأ من 
الكسرتين المتواليتين كسرة طويلة). 

قد يتساءل متسائل: لماذا لا نفترض أن العلة الطويلة هي الأصل وأن شبه 
العلة قد نشأث من ذلك بقواعد صوئية؟ من -حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع أن تكون 
العلة الطويلة هي الأصل. ولكن لترجيح هذا الحل لا بد من أن تكون هناك قواعد 
صوتية "معقولة "(16ط51نةام) تُحول العلة الطويلة إلى شبه علة (مسبوقة بعلة 
قصيرة من جنسها في بعض الحالاث): ولا بد ثانيياً من أن تكون تلك القواعد 
الصوتية أقلّ تعقيداً من القواعد التى تحوّل شبه العلة إلى علة قصيرة من جنسها. 
وأخيراً لا بد من أن يكون للبنية العميقة المفترضة تبرير في ضوء التركيسب الصوتي 
للكلمة العربية والصيغ الصرفية الموجودة في اللغة. 

إن افتراض أن العلة الطويلة هي الأصل في صيغ مفعسول وقُعول وقعيل لا 
يواجه أي مشكلة. فبناء على هذأ الافتراض ثكون كلمات مشل مدعوم وعلوم 
وعليم الخ قد جاءث على أصلهاء وتكون كلمات مثل مُدْعْوْ وعْلسُو وعَلِي قد 
نتجت من تطبيق قاعدة صوئية تحوّل العلة القصيرة الثانية من العلتين الفصيرئين 
المتواليتين (باعتبار أن العلة الطويلة هي علتان قصيرثان متواليتان) إلى شبه علّةَ من 
جنسها إذا ثلاها شبه علة: ا 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

ولكن متبئي هذا الحل سيواجه عقبات لا مجال للتغلب عليها في كثير من 

الأمثلة الأخرى. أهمّها ما يلى: 

1. ليس هناك مبرر لافتراض بنى عميقة تحدوي على علة طويلة لكلمات مثشل 
أوضح أر وزن أو يوحد أو يواعد. لأن صيغ هذه الكلمات في صورها الملفوظة 
لا تختلف عن الصبغ المتوقعة في البنى العميقة؛ كما تدلّ مقارئتها مع كلمات 
مثل أكرم وضرب ويحَسَن ويشارك على التوالي. 

2. ليس هناك مبرّر لأن يكون الجذر الأول للكلمات السابقة (فاء الكلمة) علة لأن 
النظام الصوئي للكلمة العربية لا يسمح بأن تبدأ بعلة. 

3. ليس هئاك قواعد صوتية معقولة تحوّل العلة الطويلة (على فرض أنها موجودة في' 
الببى العميقة للكلمات السابقة) إلى علة قصيرة + شبه علة في البنية السطحية. 

4. ليس هناك تفسير لبعض العلاقات الاشتقاقية. فإذا كانت الكسرة الطويلة في 
ميزان» مثلاء أصلية (موجودة في البنية العميقة)» فإن المتوقّع أن يكون الفعل 
الماضي يَرْنُ ولبس وَزّنُ. وإذا كانت الضمة الطويلة في يوقن» مثلاء أصلية» فإن 
المتوقع أن يكون الفعل الماضي أُوْقْن (مثل أوضح) لا أيقن. وإذا حاولنا أن نجد 
قاعدة تحؤل يَرَنْ إلى وزن وتحول أوقن إلى أبقن, فإننا لن نجد قاعدة صوئية تفعل 
ذلك. فلو كان لمثل هذه القاعدة وجود حولت يبسء» مثلاء إلى وسس ولحؤلت 
أؤضح إلى أيضح. 

ولهذا كله لا مناص من رفض الحل الذي يعتبر العلة الطويلة موجودة في 
البى العميقة للكلمات السابقة. 
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تقصّر العلة الطويلة في العربية (واللهجات المعاصرة) إذا وفعت قبل 


صحيحين متواليين أو قبل صحيح في نهاية الكلمة (أي قبل "سا ع" حسب لعببير 
القدماء) كما يتضح من مقارنة الآمثلة التالية: 


أقامت!ء دق -- مدت / أقمت:ء < ق - م اث - 
استشارت: سات - ش -- ردت / استشرن: سى ت -ّ ش - رن - 
دعاك: د دع -- ك -/ دعتلك: و 2ع - تك - 
/ دعا الناس: د -ع - ن ن 2 سس > 
عصاي: ع - ص - ّي -/ عصا: ع - ص - ن 
/ عصا الرّجل: ع - ص - رر - ج ل 
كتبوه: ك حت - ب خآ ه - / كتبوا المقال: 
ك ات - ب ل م - ق 2 ل > 
أخدوه:ء اخ - 3< ه -< / أخخلوا آبنهاء 7خ < ؤ- ب ن 2ه - 
فلماذا لا تطبق قاعدة تقصير العلة الطويلة هذه على كلمات مثل: 
أ. هام ودابّة وحاجٌ وتحابُوا. 


ب. دعاك وصبورٌ وكريم (بسكون الآخر). 


دراسات في ملم أصوات العربية الجزء الثاني 
ج. في بعض اللهجات المعاصرة: (هو) استشارنا وحالكم ودورهم وبيرنا (بسكون 
الراء واللام) رغم أن قاعدة التفصير تطبّق في هذه اللهجات على (نحن) استشرنا 
ودعث وكتبوا الرسالة الخ. 
ليس هناك تفسير لعدم تقصير العلة الطويلة في أمثال الكلمات التى وردت في 
(أ) أعلاه دون افتراض بنى عميقة لها تختلف عن البنى السطحية. إن صيغ الكلمات 
السابقة تشير إلى أن البتى العميقة ل هام ودابة وحاج وتحابوا هي: هايم ودابية 
وحاججم وتحائبوا على التوالي (قارن: شاعر وقاعدة وساعد وتعاونوا). وهصي بلسى 
عميقة لا نُطبّق عليها قاعدة تقصير العلة الطويلة لأنها ليست متلوّة بمسحيح 
"ساكن". 
وقد تحوّلت البنى العميقة السابقة (فيما بعد) إلى البدى المسطحية بتطبيسق 
القاعدة الصوتية الى حوّلت كلمات مثل مَدَدَ إلى مد واحتلل إلى احثّل وهي: 
تحذف العلة القصيرة (في الفعل ومشتقائه) إذا وقعث بين صحيحين مِثلين 
بشرط أن لا يؤدي هذا الحذف إلى نوالي ثلائة صحاح (أي "التقفاء ساكنين " 
حسب تعبير القدماء)!2. 
ا ا ل 


نح مت وما ان سمه را ا ١١‏ 
اك اك 


م مت اج لاج 2 هج اج ج 2 


ال ا 00 الك لكك ال 3 ا ا اي لك 0 07 ل لل ل الل ل ا ل ل ل ا ل ا ل ا ا ل ل ل ع ل ا 


الفصل الشالث؛ الدراسات الصوتية في اثلفة العربية بين الوصف والتفسير 

أما لماذا لم تطبّق قاعدة تقصير العلة الطويلة على العلة الطويلة في هام وحاج 
الخ. بعد أن حذفت الله الفمية الن قله لشفي المثلين وأصبحت العلة 
الطويلة متلوة بصحيحين متواليين (صحيح "ساكن "): فلن قاعدة تقصير العلة 
الطويلة تقع قبل قاعدة حذف العلة القصيرة وليس بعذها. 18 
التفصير على مثل أَعَْنٌ (أعاذ + ن) فحولتها إلى أَعَلْنَ (هن). ولكنها م تطبّق على 
مثل حاج لأن حاج كانت حَاججمٌ عندما جاء دور تطبيق هذه القاعدة» وعندما 
تحوّلت حاججج إلى حاج كان دور تطبيق قاعدة التقصير قد مضى (انظر الفصل 
الخامس (القواعد الصوئية وسُنّة التطور) والفصل السادس (تثرتيب القواعد 
الصوتية). أما رأي الأقدمين بأنّ عدم التقصير في الأمثلة السابقة هو "اغتفار التقاء 
الساكنين" فهو غير علمي لسببين» الأول أن "الاغتفار" ليس تفسيرا مقبولا لما يبدو 
أله شاذ"؛ والثاني أن ليس في الأمثلة السابقة "الثقاء ساكنين" لأنّ الألف علة طويلة. 
(انظر الفصل السابع "ألفات أم همزات؟" في دراساث في علم أصوات العربية 
ج1. 

والسبب الذي قلمثه عي الطويلة في الأمثلة اللي ذكرتها في ()) 
أعني تطبيق القواعد الصوئية في ثرت تيب محدد» يفسّر كذلك عدم تقصير العلل الطويلة 
في أمثلة (ب»). لاحظ أن العلة الطويلة قد قصّرت في مثل دعات (دعا + ت) 
فأصبحت "ذَعَث"2 ومّصان (عصا + تنوين) فأصبحت "عَصّنَ" (عصا». ولكنها م 
تقصمّر في الكلمات التى ذكرتها في (ب): دعاك وصبورٌ وجميل (بسكون الكاف 
والراء واللام). فتاء التأنيث والتنوين ساكئان أصلا (أي قبل تطبيق قاعدة التقصير) 
في حين أن سكون آخر دعاك وصبونٌ وجميل قل ثم بقاعدة متأخّرة تلي قاعدة 
التقصير. هي قاعدة حذف حركات الإعراب والبناء للوقف. 
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وجدير بالذكر أن عدم تقصير العلة الطويلة في مثل دعاك وصبورٌ وجميل 
(بسكون الآخر) عند الوقف دليل على خطأ نظرية قطرب وإبراهيم أنيس القائلة إن 
الأصل في جميع الكلمات العربية سكون الآخر وإنّ الحركات في أواخمر الكلماث 
نشاآت للتخلص من التقاء الساكنين (الزجاجي (1959) ص 271-70 وأنئيس 
(1975) ص 220, 254). فلو كانت هذه النظرية صحيحة: أي لو كان سكون آخر 
الكلمات السابقة هو الأصلء» كسكون تاء التأنيث ونون التنوين؛ لكانت الكلمات 
السابقة قد أصبحث ذَعُك وصّبْرُ وجَمِل على التوالي (انظر:فصل "الحركات 
الأخيرة في الكلماث: هل هي للوصل كما يرى ابراهيم أنيس؟ في كتاب أحاث في 
الكلمة والجملة). 

وفي بعض اللهجات المعاصرة أيضاً أرى أنه لا بد من افتراض بنية عميقة 
تحتوي على علة قصيرة قبل الضمير المتصل في الكلمات التي ذكرتها في (ج)؛ مشل 
استشارنا وحالكم ودورهم وبيرناء لتفسير عدم تقصير العلة الطويلة (الألف). 
فعدم التقصير في هذه الأمثلة - كما في الأمثلة التي وردت في )١(‏ و(ب) - يعود إلى 
أن قاعدة التفصير قد طَبّقت قبل قاعدة حذف العلة القصيرة الواقعة قبل الضمير 
المتصل (حركة البناء أو الإعراب»؛ وبالتالي لم يكن ها تأثبر على العلة الطويلة في 
الكلمات السابقة لأنّ العلة الطويلة ل تكن متلوة بصحيحين متواليين (ب "ساكن") 
عند تطبيقهاء بخلاف العلة الطويلة (الألف) في استشارنا (نحن): 


00 اكاك لظ الاك ألكلاك لاك لكك للك الال ا ا اا ارا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ا 
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(نحن) اسكشرنا (هو) امتتشارنا 
قبل تقصير العلة سات - ش سر + ن ست بس الك حش ست ست و ام +إن -2-ت 
ثقصير العلة سات 2 ش 2 وا+ ان 2< لا مجال لتطبيقها 
حذف الفتسحة بعد الراء ليسث موجودة بس فت ست وش اس و + ن 2-7 
تفصير العلة الأخيرة سات ش حر + ن - عن لعش 0 
البئنية السطحية سات اش - ران س ات اش 2ت ران 


وقد حاول بعض اللغويين المعاصرين (كنستوس وعبد الكريم (1980) ص 

7) تفسير الفرق بين استشَرئا واستشارا في إطار ما يسمّى بالقواعد الدائرية 

(120165 عذاهتزه) بناء على أن البنية العميقة للفعلين واحدة وأن الفرق بينهما هو في 
قة الفعل باللاحقة نا: 


ضذ ععمع تل عط ده /تللقتعصه كلمعمع0 5توجلهمة عتاوعي ع5“ 
أعع[00 + ع7 قلاوقع؟ أعوزطدة - طلاء7؟ تع وس اعط ععباعتتاة امعبطتافدمه 


016 567181 عه 15656 ر عم0عطز5 لتتة 515655 10 30016011 طن ... وم علدو 


10 ع كلا أقوعة عه غقطا قاعع0131 عمتتمولاع[ عطا صر 5ع06635م لدعاعه1مضمتام 
538 11077[ه5 رعقعطا 01 عذه أكتاز لام تأضعممة 10 .ععصععع 01 1ه 1نأعتصاد قلطا 


01 «مقتللد عط عوط 0ع5م1ه عاطهلانزة 2 صذ اع0؟ غ100 عمم! مأعطا معترموة 
ر "”لعالتفمم عب" ممسدكماه *اأتهممء"" #تهمدكهاد عن عجتقدة أموزماه لمأمقممكدم 


ع ع مأ تغط أقناطط علنتا عمتمعترمطة عط .' "كنا لعالتحمم ع5" متصتهدةةة بط 
قل عتناأعنتتاة 012 127:62 تعصصة عط نز لعسقاعل ستقدمك عط صا تواممة مغ لعاتمننا 
مقطا 201 016رمناة أعععتلصا كه معكلها غ6 قتتطا مده لمة ؤ5زوتولهمة عتاءيى 

77 57515لهطة 
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إن افتراض أن قاعدة تقصير العلة الطويلة مير بين علامة الفاعل نا وضمير 
المفعول نا تتناقض مع واقع اللغة العربية حيث نجد أن تقصير العلة الطويلة يتم عسبر 
كلمتين مثل (دعا الرجل)» فكيف لا يتم عبر كلمة وضمير متصل كما في (هو) 
استشارنا؟ وفد لاحظنا أنْ عدم تقصير الألف في كلمة استشارئا يمكن تفسيره 
بافتراض وجود علة قصيرة في البنية العميقة لله الكلمة؛ وهي موجودة فعلا في 
الفصحى (استشارنا). 

أما تطبيق القواعد الصوثية في ترتيب معيّن فيمكن النظر إلبه باعتبار أنه نوع 
من التطور اللغوي عبر مراحل: في المرحلة التى كانت تطبق فيها قاعدة تقصير العلة 
الطويلة قبل صحيحين متواليين (قبل "ساكن") كانت العلة القصيرة (الفتحة في. 
استشارنا وحاجج والكسرة في ضالل إلخ.) موجودة فلم تقصّر الألف (لأن 
الصحاح التى تليها لم تكن "ساكنة") وعندما حلفت العلل القصيرة كانت قاعدة 
تقصير العلة الطويلة قد توقف تطبيقها (م تعد تطبّق على الكلمات الجديدة التى 
تدخل اللغة أو على الكلمات التي ثغيّر تركيبها الصوتي بتطبيق قواعد صوتية 
دخلت اللغة في مرحلة لاحقة). وهله الظاهرة لا تقنصر على تقصير العلة الطويلة 
وإنما نشمل قواعد صوئية أخرى في اللغة العربية ولحجاتها (انظر فصل "القواعد 
الصوئية وسئة التطور "وفصل"الترئيب في تطبيق القواعد الصوئية في اللغة العربية " 
في هذا الكتاب). 


3) الجيم: 
الجيم في العربية الفصحى وفي اللهجات المعاصرة مثال آخر على أهمية ترتيب القوأعسد 
الصوئية وعلاقتها بالبئيتين العميقة والسطحية في تفسير بعض الظواهر اللغوية. ©) 


ا ال 0 ا ا ا ا اث ةا ا 0 الل اير ا ا ا اا ا ا ا اا اا ل ال ا ل لا ل ل لا ل ل ل ال ال لس لد سا لها 
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من القضايا المتعلقة بالجيم: 

- علاقة الجيم بالكاف المجهورة /8/ (الجيم القاهرية). 

- علاقة الجيم بلام التعريف. 

- لفظ الجيم في بعض لحجات الخليج. 

وسأتئاول هذه القضايا الثلاث بشيء من التفصيل: 
أشار بعض اللغويين (عبده (1969) وبشر (1970) والسغروشنبي (1984) 
وغيرهم) إلى أن أصل الميم كاف مجهورة /ع/؛ وهو رأي يخالف رأي فرجسون 

(1956) وأنيس (1963) القائل إن الجيم العربية الفصيحة تحوّلت إلى جيم قاهرية. 

وأعتقد أن الأدلة اللغوية تؤيد أن أصل الجيم هو /8/ وليس العكس: 

أ- الأمر الطبيعي أن ترد بعض الأصوات في اللغات أزواجاً: جهو ر/ غير مجهور 
(مهموس). فإذا وردثت الياء» مغلا في إحدى اللغات فإننا نتوقع أن نجد نظيرها ْ 
غير المجهور/م/» وإذا وردث الفاء فإندا نتوقع أن نجد نظيرها المجهور //» وإذا 
وردث الكاف فإننا نتوقع أن نجد نظيرها المجهور /8/ الخ. وخخلوٌ العربية من الباء 
غير المجهورة /5/؛ والفاء المجهورة /9/» ليس مصادفة. فالأصل في العربية أن يكون 
فيها الباء ونظيرها غير المجهور /2/ وأن تخلو من الفاء ونظيرها المجهور الال كما 
تدل المقارئة مع اللغات السامية الأخرى. وقد نشأ الوضع الحالي الذي يبدو 
شاذا من تحوّل الباء غير المجهورة إلى فاء9. 

كذلك وجود الكاف في الفصحى وبعض اللهجات دون نظيرها المجهور 
ووجود الجيم دون نظيرها غير امجهور دليل على أن الأصل - كما تدل المقارنة مع 
اللغات السامية من جهة ولفظ لام التعريف قبل الجيم من جهة أخرى - هو الكاف 
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والكاف امجهورة /ع/. وقد تحولت الكاف المجهورة إلى جيم فكانت النتيجة وجود 

الجيم واختفاء الكاف المجهورة. 

ب- تحوّلت الكاف إلى نظيرها الغاري (الأدنى حنكي) (الصوت الأول في الكلمة 
الإنجليزية تنهطه؛ وهو جيم غير مجهورة أو شين غير مستمرة) في بعض المواقع في 
كثير من اللهجات (العراق والخليج وقرى فلسطين الخ.), فلا عجب أن تككون 
الكاف المجهورة قد تحولت إلى نظيرها الغاري (الأدنى حنكي)»؛ أي الجيم. وجدير 
بالذكر أنه لا خلاف في أن الكاف؛ وهي صوت غير مجهور هي التى تحوّلت إلى 
الجيم غير امجهورة (©) ولبس العكسء وهلا يؤيد أن الكاف المجهورة هي التى 
مولت إلى الجيم المجهورة» وليس العكس. 

ج- ثلفظ أداة التعريف في الفصحى لامأ قبل الجيم فالجيم - كما هو معروف- 
تعتبر صوتاً "قمرياً '" رغم أن تحرجهاء كمخرج الشينء هو الغار (أدنى الحنك): 
أي رغم أنها صوت أمامي [لقده:مه +]27 كبقية الأصوات "الشمسية ". وهذا 
يؤيد أن أصل الجيم هو نظيرها الطبّقي (الأقصى حنكي». أي الكاف امجهورة 
/عا» وهي -- كالكاف غير المجهورة -- صوت "قمري ". أما لماذا لم تعامل اجيم 
كبقية الأصوات الأمامية بعد أن تحوّلت من صوت طبّقي (أقصى حنكي) إلى 
صوث غاري (أدنى حنكي)؛ وهو أحل موقعي الأصواث "الشمسية ". فِيفسره 
ترتيب القواعد الصوتية الذي أشرت إليه: 

أولا: تطبيق قاعدة لفظ لام التعريف (تلفظ اللام لاما قبل الكاف المجهورة /ه/ لأنها 
صوت " قمري "). 

ثانياً: ول الكاف المجهورة /8/ إلى جيم (وتبقى اللام كما هي قبل الجيم). 
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الفصل الثالث: الدراسات الصوتية فى اثلخة العربية بين الوصف والتثسير 
والثرتيب في تطبيق القواعد الصوتية يفسّر أيضا لفظ الجيم بصورتين ختلفتين 
في بعض لحجات الخليج: 
دياية (دجاجة)»؛ ويه (وجه)» اليمعة (الجمعة)» مينون (مجنون) الخ. 
جدام (قدام) جدر (قدر)» جليب (قليب)» جاسم (قاسم) الخ. 
إن هذا الاختلاف لا يمكن تفسيره بأية قواعد صوئية. والتفسير الوحيد المقبول 
-فيما أرى - هو أن قاعدة تحوّل الجيم إلى ياء قد توف تطبيقها في وفت ما وأنّ 
الكلماث الى تُلفظ حاليا بالجيم كانت ثلفظ بطريقة ة أخرى قبل توقف تطبيق القاعدة 
(أو أنها لم تكن موجودة في اللهجة). ونستطيع أن نستنتج أن جدام وجدر وجليب 
الم. (وهي قدام وقدر وقليب في الفصحى) كانت ثُلفظ بالكاف الجهورة /8/ في أثناء 
الفترة التى كانت فيها اليم ؟ تُحَوّل إلى ياء وأن الكاف المجهورة لم تتحوّل إلى جيم إلا 
بعد توقف تطبيق قاعدة تحوّل الجبم إلى ياء. فلو لم يكن الأمر كذلك لكانت الجيم في 
هذه الكلماث تلفظ ياء كبقية الجيمات الأخرى (إلا إذا افترضنا أن القواعد الصوئية 
تستطيع التميبز بين الجيم الأصلية والحيم المنقلبة عن صوت آخرا)©. 
أولا: ج -> ي. 
انياً: ع -> ج 
وعدم تحوّل الجيم إلى ياء لا يقتصر على الكلمات التي نتجت فيها الجبيم من 
كاف مجهورة» وإنما يشمل أيضاً كل الكلمات التى دخلت بعد توقّف تطبيق قاعدة 
تحول الجيم إلى باى ككلمة جامعة؛ مثلا, وهي كلمة حديثة. 


دراسات في علم أصوات العربية الجبرء الثاني 
4)اختلاف اتجاه الممائلة: 
الممائلة بين الأصوات الصحيحة في العربية تماثلة خلفية ("رجوعية")» أي أن 
الصحيح السابق هو الذي يتغير ممائلة للصحيح الذي يليه وليس العكسء كما 


و 


عتث: (ع 


و 


دت خ) > غُلنت (ع اشات 2). 
مدوم ته - ث ث ح ر) -> مُدْثر (م *دد 2 ث اث ح ر). 

فم (ف زات -م) -> فُسيُم (ف - سات م). 

مُتْرمّل (م “ات ز حم محل) > مزلم + ززدتمم<ل) 

ذئب (3 -نب) -> ذمب (3 - م ب). 

فما الذي يجعل المماثلة بين فاء الفعل والتاء في وزن افتعل (ومشتقائه) ممائلة 
أمامية (تنجه نحو الأمام: الصحيح الثالي يتغيّر تمائلة للصحيح الذي يسبقه)» كما في 
ازدهر و اصطبر؟ مرة أخرى نجد أن افتراض بنية عميقة مختلفة عن البئية السطحية 
وترتيب القواعد الصوتية يفسّران ما يبدو خروجاً عن القاعدة. فالأصل في صيغة 
افتعل - كما يتضح من مقارنة اللغات السامية - هو اتفعل. وقد حدث قلب مكاني 
بين التاء وفاء الفعل في مرحلة لاحقة فأصبح افتعل. أي إِنْ ترئيب قاعدة الممائلة 
وقاعدة القلب المكاني هو كما يلي: 
أولاً: الممائلة: 

يزمر (ي اتن هدر) -> يدزهر (ي دز هج ر). 


يُصبر (ي ات ص - ب < ر) -> يُطصبر (ي < ط ص - ب ح ر). 
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الفصل الشانت: الدراسات الصوتية في اللغة العربية بين الوصف والتفسير 
ثانياً: القلب المكاني: 

يدزهر (ي - داز هع ر) ‏ ->+ يزدهر (ي < زد هد ر). 

بَطُصبر (ي <> ط ص - ب - ر) -> يَصْطبر(ي - ص ط - ب - ر). 

ولعل من الجدير بالذكر أن وزن اتفعل في اللهجة القاهرية لبس الأصل الذي 
افترضته لوزن افتعلء ذلك أن وزن اتفعل الموجود حاليا في اللهجة القاهرية هو 
نظير انفعل في اللهجات العربية الأخرى وفي الفصحىء وليس نظير وزن افتعل'11. 
وما يدل على ذلك ما يلي: 
أ. لا وجود لوزن انفعل في اللهجة القاهرية. 
ب. كل كلمة من وزن أنفعل في اللهجات العربية الأخرى تلفظ اتفعل في اللهجة 

القاهرية: 

الكسر -> الكسر (كسير). 

ابس -> ابس (حبيس). 

انقيل -> القبل «(قبيل). 

(لاحظ أن الأفعال السابقة لا يمكن أن تكون منقلبة عن اكتسر واحتبس 
واقتبل». 
ج. وزن افتعل في اللهجات العربية الأخرى يلفظ أيضا افتعل في اللهجة القاهرية: 


احترم» اعتقد. اعتمد» اختفى» افتكر الخ. 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

وينضح هذا في وجود ثنائيات كالتالبة في اللهجة القاهرية: 

احترم / اتحرم (حرم). 

ارتفع / اترفع (رَفِعَ). 

احتل / امحل (خُل). 

اعترف / اتعرف (عُرف). 

اعترض / اتعرض (عرض). 

افتتح / ائفتح (فيح). 
5)العلّة (الحركة) الطويلة في آخر الكلمة: 

العلة الأخيرة في مثل أخو وضصربوا ورمى ودها تلفظ طويلة إذا اتصلت 
بلاحقة كما في أخوك وضربوه ورماها ودعاني وتلفظ قصيرة إذا وقعست في نهاية 
الكلمة. وقد لاحظت أن قواعد النبر في العربية ولحجاتها تتطلب اعتبارها قصيرة إذا 
وقعت في آخر الكلمة. أي إذا لم تنصل بلاحقة. (انظر فصل "قواعد الثبر" في 
دراساث في علم أصوات العربية ج1.) 

والسؤال المطروح هو: هل العلة في آخر الأمثلة السابقة طويلة في الأصل 
(ثقصّر بقاعدة صوئية إذا وقعت في آخر الكلمة) أم هل هي قصيرة (تطال بقاعدة 
إذا تلتها لاحقة)؟ 

لقد تبئيت الرأي الأولء ولا أزال أعتقد أنه الرأي الصحيح. غير أن بعض 


اللغويين المعاصرين رأوا الرأي الثاني (عبد الكريم (1980)). إِنْ الرأي الثاني 
يواجه - فيما أرى - مشكلات لا حل ا: 
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الفصل الغالث: الدراسات الصوتية فى اللفة العربية بين الوصف والتفسير 

أ- إذا كانت العلة الأخيرة في كلماث مثل أخو وضربوا هي ضمة في اللهجات 
المعاصرة؛ فإن إضافة لاحقة مثل ضمير المخاطب (- ك) تتطلب إضافة واو بين 
العلتين القصيرتين (الضمة والفتحة) وليس إطالة العلة القصيرة الأول 020: 

ا ل 5 

ب- إذا كانت العلة الأخيرة في رمى قصيرة (رَمْ) فمعنى ذلك أن البئية العميقة 
لكلمة رمى هي رمي (ر - م - ي)» بسكون الياء (قارن: رميّت» رميّنا)» وليس 
مي (ر - م - ي )» بفتح الياء. ويتطلب هذا قاعدة صوئية سقط الياء إذا ل 
بلها شيء. وهي قاعدة لا يُحتاج إلبها إلا في هذا المقام. وعلاوة على ذلك تخلق 
هذه القاعدة مشكلة جديدة هي: كيف نفسر سقوط شبه العلة في مثل رَمَي 
وعدم سقوطها في مثل أي وكي ولو وأو؟ 

ج- إذا كانت العلة الآخيرة في مثل أخو (اخ) ضمة؛ فكيف نفسّر وجود الواو في 
إخوة وإخحوان؟ 

وإذا حاولنا تطبيق هذا الرأي على العربية الفصحى فسنجد أنه يواجه 

مشكلات أكبر بسبب وجود حركاث الإعراب والبناء: 

د. إذا كانت العلة الأخيرة في الفعل المضارع المجزوم يضربوا ضمة فلماذا لم نسقط في 
حالة الجزم كما تسقط الضمة في الفعل المضارع يضرب؟ وهذا ينطبق أيضاً على 
حالة الوقف. 

ه. إذا كانت العلة الأخيرة في مثل (1) يضربوا ورمى وعصا قصيرة: فلماذا تطال 
إذا ثلاها ضمير متصل (ضربوه و(0) يضربوك ورماها وعصاي) في حين أن 


دراسات في ملم أصوات العربية الجزء الثاني 
العلة القصيرة في مثل فسرب ويضرب وبلد الخ لا نطال (ضريّة؛ يضربك» 
بلدها)؟ 

أما الرأي الآخر» وهو اعتبار العلة الأخيرة طويلة في البنية العميقة» فلا يواجه 
أيّا من المشكلات السابقة. فالعلة الطويلة تُقصّر في نهاية الكلمة بقاعدة صوئية 
واحدة صاحة لجميع الحالات: 

ضربوا: ض < رح ب 2 2-> ض - را ب 2 

أمّا طول العلة في أمثلة مثل رماة وفسربوة وعصاك وقِصّرها في أمثلة مشل 
ضربَهُ ويضربّةُ وبلذك فلا يحتاج إلى تفسير لأنّ البى العميقة في الأمثلة الأخخيرة لا 
تحنوي على علل طويلة (أو ما يؤدي إلى علل طويلة بتطبيق قواعد صوتية»؛ بل على ' 
علل قصيرة (فتحة أو ضمة أو كسرة) تظهر كما هي في البئية السطحية: 

ضربوة: ض - را ب واه ا ض ردب 2ذهد 

يضرية: ي <> ض راب 2ه  -‏ (ثبقى كما هي) 

في المثال الأول تتحول الواو إلى ضمة وينشا من الفسمتين المتواليتين ضمة 
طويلة لا تُقصّر لأنها ليست في نهابة الكلمة. وفي المثال الثاني ظلت الضمة القصيرة 
قصيرة كما هي في البنية العميقة. 

وكذلك ليس هناك مشكلة في تفسير سقوط شبه العلة في مثل رمى ورماة 
ودعاك وعصاك وعدم سقوطها في أي وكي ولوْ وأؤ. فقاعدة سقوط شبه العلة تطبق 
على الأمثلة الأولى لأن شبه العلة تقع بين علتين قصيرتين مِكلين ولا تطبق على 
الأمثلة الأخيرة لأن شبه العلة لا تقع بين علتين قصيرتين مثلين: 


007 ا اا 0 ةا 1 0 ال 0 ا ا ا ا ل الال ل ل ا ل ا لديا 


الفصل الثالث: الدراسات الصوتية فى اللفة العربية بين الوصف والتقصير ‏ سس ب 
رمدي 4-2 2م22 
داتع و2 ب ودع 22 
ع دي (تبقى كما هي) 
ل - و (تبقى كما هي) 
والقاعدة الى تحذف شبه العلة الى تقع بين علتين قصيرتين مثلين (إذا لم ينشأ 
من هذا الحذف "التقاء ساكئين "» أي توالي ثلاثة أصوات صحيحة) لا تقتصر 
على شبه العلة الواقعة في نهاية الكلمة بل تشمل أيضاً شبه العلة في وسط الكلمة: 
ئال:ق -و-ل< ه ق--2ل5- 
باع: ب دي دع 2ه ب 2 2ع - 
قوّل: قى - ول (تبقى كما هي) 
بع ب - باع (تبقى كما هي) 
دَعَوت: د 2ع - و +ات - (تبقى كما هي) 
رَمَيِت: رم يات < ١‏ (تبقى كما هي) 
6) تعدّد صور الصيغة الواحدة: 
من أهم الظواهر التي لا يجوز الاكتفاء بوصفها ظاهرة تعدّد صور الصيغة 
الواحدة. فاختلاف أعزٌ عن أكرم؛ مثلاء أو مُقرٌ عن مُكشّبء أو مِفَكَ عن ملقّط 
يمكن تفسيره في ضوء قاعدة سبق أن أشرت إليهاء هي قاعدة التخلّص من العلة 


دراسات في علم أصواتك العربية الجزء الثاني 
القصيرة إذا وقعت بين صحيحين مثلين (بالقلسب المكاني في الأمثلة السابقة لأنْ 


ماو كر 


وهناك صيغ أخرى كثيرة متعدّدة الصور في اللفظ يمكن تفسيرها جميعاً لأن 
الاختلاف بيئها نشأ من تطبيق قواعد صوئية على بعضها دون البعض الآخر. 
فصيغة فَعُلُ» مثلاء تتحقق في ظاهر اللفظ بعدة صور: فُعَل؛ فال؛ فعا؛ فتعى؛ فع: 


كاله تيعو ونه سور وريه 


مل: مودو 4 مددوه 

أما دعوت ورميئا ومَدّدْثُم فجاءت على أصلها. 

وكذلك لكل من استفعل الخ عدة صور: مثلاء استقبل وامستعاد واستخنى 
واستقر. وقد حولت البنى العميقة للفعل الأجوف والمضعّف والناقص بقواعد 
صوئية أت إلى صور مختلفة في ظاهر اللفظء ول يحتفظ بصيغ البنى العميقة في ظاهر 
اللفظ سوى الأفعال الصحيحة. وقس على ذلك أفْعَلَ وفاعل وتفعل إلخ. 

'وقد أخل بعض اللغويين الوصفيين على القدماء محاولتهم تفسير هذا 
الاختلاف. فأنيس فريحة؛ مثلاء يقول إن قُوّمٌ "من تعليلات اللغوي كي يستقيم أمر 


الفصل الغائث: الدراسات الصوتية فى النفة العرببية بين الوصف والتفسير 
قام مع الميزان فَعَلَّ " (فريجة (1961) ص 182). وإبراهيم السامرائي يرى أنه 
"ليس لنا أن نقول إن المدّ في قال آت من واو متحركة والأصل قُُوّل وكذا في باع 
8 . 00 عا كي ا و ع 
ا وف 5 بيع ١‏ االسامراني 

وباع من جهة ويقول ويبيع» وقول وبَيْع» من جهة أخحرى دون افتراض أن أصل قال 
قَوَلَ وأصل باع بَيّع. ومثل هذا يقال في العلاقة بين دعا ويدعو ودعوة الخ. ولا 
أشك في أن القدماء كانوا على حقّ في محاولتهم تفسير هذه الظواهر اللغوية» وإن 
كنت أختلف معهم في بعض القواعد الصونية التي اقترحوها لمشل هذا التفسير 
(قاعدة اتقللاب الوأو والياء ألفاء مثلا). 
7) اخثلاف العلة السابقة للصحيح الأخير (حركة ما قبل الآخر): 
قاعدتان صرفيتان. وجود كسرة قبل الصحيح الأخيرء كما هو معروف: 

منُدخِب (م - ناث تخ - ب) 3 كيب (ك ذّت - ب 2) 

ولهذا لا بد من تفسير عدم وجود هله الكسرة في مثل محئل واحثل ورد 
وهذا غير تمكن دون افتراض بئية عميقة مختلفة عن البنية السطحية. أما إذا افشرض 
أن البنية العميقة للكلمات السابقة بفة هي محتطل وَاحَئْلِلَ وود بكسر ما قبل الآخر 
كما في متخب وانتسُخِب (بكسر الخاء) وكيب (بكسر الثاء)» فإن عدم وجوذ 
الكسرة في البنية السطحية يمكن تفسيره بسهولة: فهناك قاعدة صوئية أشرت إليها 
من قبل حذفت العلة القصيرة في مُحْتَلِل إلخ. لآنها وقعت بين صحيحين مثلين: 


سوسس ور امات في ملم أصوات العربية الجزء الثاني 

م شعت دل دل دن > م دحت لل دن 

را وسودت سج واووه 

أما في مثل أسَتْخِل ومُسْئَغِلَ حيث تظهر الكسرة قبل اللام الأولى بدلا من 
ظهورها قبل اللام الأخيرة كما هو متوقّع» فالقاعدة السابقة لم تحذف الكسرة 
الواقعة بين الصحيحين اللمثلين (لأن حذفها يؤدي إلى "التفاء ساكنين", أي توالي 
ثلاثة صحاح)» بل قَلَبت مكانها: 

بودن لوولكوت مك مدع د كن 

قارن: م + س ت - ق ب - ل ن (لا مجال لتطبيق قاعدة القلب المكاني) 
8) موقع النبر في بعض الكلمات في اللهجة القاهرية: 

لقد اهتم بعض اللغويين المعاصرين بتفسير ظاهرة وقوع النبر على العلّة 
الثاثبة في مثل رَيِنّه لمؤسده: في اللهجة القاهرية بدلا من المقطع الأول كما هو 
مُسرقع (قارن: كتبّه بَلَدَكَ الخ). وسأناقش فيما يلي بعض الآراء في تفسيرها: 

رأي سالم غزالي: 

يرى سام غزالي (غزالي (1981) ص 21-19) أن وقوع النير على العلة 
الثانية في رَمِنّه سببه حرص المتكلم على المحافظة على علامة التأنيث كاملة (الكسرة 
والتاء: - ت). فالنبر إذا وقع على الآولى (الثالئة من آخر الكلمة حسب القاعدة) 
فإن ذلك يجعل الكسرة عرضة للسقوط بسبب القاعدة الصوئية التى تحذف العلة 
القصبرة المرتفعة (الكسرة أو الضمة) الواقعة قبل الثير أو يعسله. أي إن كلمة رَيثُه 
(بكسر الميم: #الأصدةه؟) يمكن أن تصبح رَمْتّه (بسكون الميم: لططه»). 


الفصل الثالث: الدراسات الصوتية في اللفة الهربية بين الوصف والتضمير 
إِنْ هذا الرأي يقوم على فرضية لا تتفق مع واقع اللغة هي أن احرص على 
الحافظة على صيغة الكلمة يحول دون تطبيق القواعد الصوئية عليها. فلو كان 
الحرص على المحافظة على الصيغ يكفي للحيلولة دون تطبيق القواعد الصوتنية لما 
تحوّلت مبيوع» مثلاء إلى مبيع في الفصحىء ولما سقطت الواو في مضارع أفعال مشل 
وصل ووعد ووقف. وكا كان لكل صبغة من صيغ الفعل عدّة صور (أفعل: أطُلمء 
أقام: أعدٌء ألقى)» ولا قصرت العلة الطويلة في مثل دعا إذا تلتها تاء التأنيث (دعا + 
نت > وّصَت). 
اك لخد ماري كاير بار موري الي 
قواعد صوئية يؤدي تطبيقها إلى اللبس: 
ل 0000 
اسم الفاعل واسم المفعول في مثل مُحْتل. 
- قاعدة حذف التاء المربوطة قبل ياء النسبة أدّت إلى عدم التمييز بين كتابي (نسبة 
إلى كتاب) و كتابي (نسبة إلى كتابة). ْ 
- قاعدة تققصير العلة الطويلة قبل مقطع منبور في بعض اللهجات المعاصرة أدْت إلى 
عدم التميبز بين مثنى كلمتين مثل جٌمّل وجمال. فكلتاهما تلفظ جملينء وإلى 
عدم التمييز بين جمع كلمتين مثل مطار ومُطَرة (قربة)» فكلتاهما تلفظ مُطّرات. 
- قاعدة تقصير العلة الطويلة قبل صحيحين متواليين (قبل "ساكن") أدّت إلى عدم 
د مثل جر وأجارٌ إذا اتصلا بعلامة من علامات الفاعل التي تبدأ 
بصحيح (مثل: "ثم " و "نا " و "ن ") فكلاهما يلفظ (ويكتب) جرتم الخ. 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ات ا ا ا ا ل ل ا اث ل ا ا ا ا ل ا ا ااا ا اا ل ا ل ا ال ل كم 


دراسات في علممر أصوات العربية الجرء الثاني 
- قاعدة حذف حركات الإعراب والبثاء في اللهجات المعاصرة (وني الفصحى عند 
الوقف) أدّت إلى عدم التمييز بين المتكلم والمخاطب في مثل كتبْت (أنا أو أنت). 
وفي اللهجاث المعاصرة أدْث إلى عدم التمييز بين فعلين مثل ضَربّنا (نحن) وضرَيّنا 
(هو) فقد أصبح الفعل الثاني يلفظ أيضاً بسكون الباء (هو) ضَرَبْنا. 
- قاعدة حذف "التشديد " في النسبة في اللهجات المعاصرة أدّت إلى عدم التمييز 
بين ياء النسبة وياء المتكلمء فكلمة بلدي؛ مثلاء يمكن أن تعني بلد + هاء المتكلم 
أو بلد + ياء النسبة. 
رأي آن وَلْلين: 
ترى آنأ وَلْلن (1980) ص 107-105) أنْ عدم وقوع الدبر على اللقطع ٠‏ 
الثالث من آخخر الكلمة في مثل رَمِتُه وضربيئك يعود إلى وجود قاعدة تضع النبر على 
العلة القصيرة السابقة لتاء التأنيث بصرف النظر عن التركيب الصوئي للكلمة. أما 
في الكلمات التى لا تحتوي على تاء التأنيث فالنبر يخضع لقواعد إيقاعية. إن هذا 
الرأي في نظري غير مقبول لأنه يجعل لتاء التأثيث مكانة فريدة بين أجزاء الكلمة في 
اللهجة القاهرية» وهو أمر لا يستطاع تبريره. وجدير بالذكر أن قواعد النبر سواء في 
الفصحى أو اللهجات العربية» لا تميّر بين ثاء التأنيث وغيرها من اللواحى 3 . 


الفصل الثالث: الدراسات الصوتية فى اللفة العربية بين انوصف والتتسير ‏ سسس ست 
الرأي القائم على افتراض بنية عميقة مختلفة: 

حاولتُ تفسير وقوع النبر على المقطع الثاني في مثل رَمِنّه وضربيئك في اللهجة 
القاهرية (دراسات ف علم أصوات العربية ج1) الفصل العاشر) بافتراض سكون تاء 
التأثيث في البنية العميقة يليها الضمير المتصل (5 / ك) كما في الفصحى. فالبئية العميقة 
ل رهن هى ره والبئية العميقة ل شْمَرَبيئٌك هي فريك وقد ننجت البنية المسطحية 
من تطبيق ثلاث قواعد في ترئيب محادّد: أولا قاعدة النبر حيث بشار إلى العلة المنبورة 
بوضع خط تحتهاء ثم قاعدة القلب المكاني بين جزئي الضمير المتصل (العلة القصيرة 
والصحيح)» وأخيراً قاعدة حذف الهاء في آخر الكلمة: 
أولا: قاعدة الثير: 
رمدت ها عي رم ح_ث ها 


(يقع النبى على الكسرة التي تلي الميم والباء في الكلمتين). 


ثانيا: قاعدة القلب المكاني: 
رم حت اع سي ردم ح_ت ذه 


.- لتقم .تتم الب ان م ل صا شد 0 لس 1١‏ 
ض در ب اكاك -> صم حجان اب الت كُ 


م 


( قلب مكاني بين الحركة والحرف الأخير في اللاحقتين ه د , ك - 


كانثا: قاعدة حذف اثهاء: 
رودم ح_تذه بي وا ل 
ض - رداب ات - ك (تبقى دون تغير) 


دراسات فى علم أصوات العربيية الجزء الثاني 
ولا أزال أعتقد أن هذا الحل هو الحل الأفضل بين الحلول المطروحة. ونما 
بؤيد هذا الرأي أن الدبر في بعض اللهجات اللبنانية يقع في كلمة مشل فْسَريُن 
(مَربِهُن) على العلة الثانية وليس على العلة الأولى كما تتطلب القاعدة (كنستوس 
وعبد الكريم (1980) ص 59). وليس هذا تفسير - فيما أرى - سوى أنّ قواعد 
النبر تطبّق على البئية العميقة كما في المثالين السابقين في اللههجة القاهرية» أي على 
ضرَبِهُنَء حيث يقع النبر على المقطع الثاني» ثم حلفت اطاء وبقي النبر في موقعه 
كما حدث في اللهجة القاهرية: 
أولا: قاعدة الثبير: 
ض - ر - ب ه دن حي ض - ردب هّن 
خثائنيا: قاعدة حذف الهاء: 


ض - رح ب ها دن > ض - رح ب دن 


الفصل الشالث: الدراساات الصوتية فس اللغة العربية بين الوصف والتفسر ‏ مسسس تب 


خائمة 


حاولت من خلال مناقشة القضايا السابقة أن أبن أوّلا أن اللغوي لا يستطيع 
أن يكتفي بوصف الظواهر اللغوية التي تبدو كأثها خارج نطاق القواعد العامة وأن 
عليه تفسيرها. وحاولت أن أَبيّن ثانياً أن هناك نظرية لغوية قادرة على تفسير هذه 
الظواهر أعني النظرية التوليدية التحويلية» وهي ثقوم على افتراض بنى عميقة 
مختلفة عن ظاهر اللفظ في أمثال الحالات التى عرضتها واستخلاص القواعد التي 
تحوّل ثلك البنى العميقة إلى البنى السطحية الملفوظة؛ مع أخخل ترثيب القواعد الذي 
يودي إلى النتائج الصحيحة بعين الاعتبار. ومن الجدير بالذكر أنْ النظرية التوليدية 
التحويلية لا تختلف في جوهرها عن آراء اللغويين العرب القدماى وأن الخلافات 
الأساسية تقتصر على صياغة القواصد الصوتية في بعض الأحيان وعلى البدى 
العميقة المفترضة في بعض الأحيان. 


دراسات في عدم أصوات العربية المزء الثاني 


(1) هناك دراسات كثيرة بلغات أجنبية تناولت كثيراً من القضايا الصوتية في 
العربية» وبخاصة اللهجات المعاصرة في إطار المدرسة التوليدية التحويلية. 

(2) " أمامي" [لهههرمع!] هنا نسبةٌ إلى اللسان وليس إلى الفم بصورة عامة. وهذه 
السّمة تنسب إلى الأصوات الأسنانية والأصوات الغارية (الأدثى حنكية)» وهى 
الأصوات "الشمسية" في العربية باستثناء الياء والجيم (انظر الفصل السابق). 
ليست سوى فتحة طويلة؛ فلا يجوز وضع فتحة في الكتابة على حرف القاف في . 
قال. مثلاء أو حرف الباء في باع. ولكن انظر الحاشية التالية. 

(4) انظر أيضاً فصل "ألفات أم همزات؟ " في دراسات في علم أصوات العربية 
ج1ء حيث قدّمت بديلا آخر للبنى العميقة للكلمات التي تحنوي على الف 
"زائدة " (فاعل: فأعل؛ فاعّل: فَأعَل» تفاصّل: تُفَأعَل» كتتاب: ككاب الخ). 
لاحظ أن هداك فتحة قبل الهمزة الموجودة في البنية العميقة. ولعل كتابة فتحة قبل 
الألف " الزائدة " أي الألف الى نشأت بسبب حذف الهمزة دليل على أن 
الألف في مثل الحالات السابقة ليست ألفأ في الأصل بل همزة؛ ولولم تسقط 
لكان من الطبيعي أن توضع فتحة على الحرف السابق لها. 

(5) إذا كان حذف العلة القصيرة يؤدي إلى توالي ثلاثة صحاح فإن التخلّص من 
العلة القصيرة يتم بإحداث قلب مكاني بين العلة القصيرة والصحيح الأول من 
الصحيحين المثلين ("نقل حركة حرف إلى الحرف السابق "حسب تعبير القدماء): 


الاصل الشالث: الدراسات الصونية في اللغة العربية بين الوصف والتثسير 
أَعْدَدَ لم دع ودّو-) -+ أَعَد (ء دع و د-). 
يَرْددُ (ي <- روخ وخ) - يَرُة (ي - رود 
أما إذا كان القلب المكاني (بين العلة القصيرة والصحيح الأول من 
الصحيحين المثلين) يؤدي أيضاً إلى توالي ثلائة صحاح فإن البنية العميقة تبقى كما 
هي في ظاهر اللفظ: 
أَعْدَدْنّ (ء 8 ددن ). 
(6) انظر فصل "الترتيب في تطبيق القواعد الصوئية " في هذا الكتاب (الفصل السابع). 
(7) لاحظ مول الباء غير الجهورة /5/ إلى فاء في الكلمات المقترضة من اليوئانية مثل 
فردوس وفئدق الخ. 
(8) أمامي (لهدهءوه+) - كما أشرت في حاشية سابقة - نسبة إلى اللسان وليس 
الغم. 
(9) انظر رأي طاتعءددة! بق معن« ماقدعا(1977) ص 229-202 في القواعد 
التي سمياها 5ء1ن: 10581ع. 
(10) نشأ تجاور التاء وفاء الكلمة من سقوط الفتحة التى ثلي التاء في صيخي يتفمّل 
ويتفاعل. حيث أصبحتا يثفعل ويثفاعل. 
(11) يرى أيوب (1966) ص 176 أن صيغة اتفعل في اللهجة القاهرية ننجت من 
صيغة افتعل بالقلب المكاني» وهذا غير صحيح كما بِيّنث. 


(12) انظر سيبويه) ج2) ص 4 لقارئة أمثلة من الفصحى. 


دراسات في علم أصوات الحربية المزء الثاني 

(3) إِنْ قواعد النبر لا تميّْز بين أي جزء من الكلمة وأي جزء آخر «بما في ذلك 
اللواحق). غير أن الأدوات التي تعامل في نظام الكتابة العربية كأنها جزء من 
الكلمة التي تليهاء مئل واو العطف والفاء وسين الاستقبال ولام التعليل وبعسنض 
"حروف " الجر كالباء واللام وكاف التشبيه» لا تدخل في نطاق تأثير قواعد النبر 
لأنها (من الناحية اللغوية) ليست جزءاً من الكلمة التي ثليها. ولحذا فإن النبر يقع 
على المقطع الأول في مثل وَصَفت (رَصفْ + ت) أو لَسَعَت (لْسّمْ + ت) ولكنه 
يقع على المقطع الثاني في وَصفْت (وَ + صَّقت) أو لَسّعَتْ (ل + سَّعنت). 


”1 ال ل ا ا 0 م ل ا ا ال الا ا للك ا اسك لت ا ا لكك ل لكك ات 1 لك ا ا لاك ا ا 0 ل ل ل ل ا 0 ا 


الفصل الرابع 
دفاع عن الأصل المقدر 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 


الفصل الرايع 
دفاع عن الأصل المقّدر 


أشرت في غير موضع إلى أهمية تقدير أصل مختلف عن ظاهر اللفظ في صياغة 
القواعد اللغوية. وفي كتابي دراسات في علم أصوات العربية» الجزء الأوّل, ”' وني 
الفصل الثالث في هذا الكتاب» رددت بشيء من الإسهاب على تمسّك بعسض 
اللغويين العرب المحدثين بالاكتفاء بوصف الظواهر اللغوية دون تفسيرهاء ورفضهم 
آراء القدماء حول ضرورة ثقدير أصل (بئية عميقة عتنمعنماة مءه0) يختلف أحيانا 
عن ظاهر اللفظ (البئية السطحية عتنناعنتاة ععذتنتاة). وفي هذا الفصل أعود إلى 
تأكيد صحة رأي القدماء في هله المسألة مرة أخرى من خلال معالجة اشتقاق الفعل 
المبى للمجهول. 

قارن الفعل الماضي المبني للمعلوم بنظيره المبتى للمجهول في الأمثلة التالية: 

ك - ثت - ب (كتب) ك * ت - ب (كتب) 

ط < -ل - ب (طالّب) ط * 2ل - ب (طولب) 

ع < ل ل 2م (هلم) اع * ل ل حم (علثم) 

ع - كر م (أكثرم) ء + ك رم (أكرم) 

ت - من -ل ل 2م (تسلّم) اث س لل دع (تسلم) 

ن <> ب 2 -ه دل (بادل) اث ب 2 2 د ل (تبوول) 


نت دخ ب (اكخب) 2 نت أخ ب (السخِب) 


لك لتك م الاك ةا اك ةا الا ال الل ا كا بر ا ال لا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ا د د ا ا ا 


الفصل الرابع: دفاج من الأصل المقدر 


ساث -ق ب - ل (استقبل) سات - ق ب - ل (استقيل) 

سات - م - - ل (استّمال) ‏ سات م- ل (استتميل) 

لمتوج”ع ركه «سادرع سم ريم 

(الأفعال النى تبدأ بصحيحين متواليين هي الأفعال التي تبدأ بما سمي "همزة 
الوصل " ) 

قارن الفعل الماضي المبني للمعلوم بنظيره المببى للمجهول في الأمثلة السابقة 
تجد أنْ القاعدة الصرفية التي تحول المبني للمعلوم إلى المبنى للمجهول تنص على أنّ 
آخخر علة (حركة) في بئية الفعصل © تتحول إلى كسرة وأنّ العلل السابقة لما جميعاً 
تتحول إلى ضمّات» دون تغيير في طول العلة» أي إذا كانت العلة التى تحوّلت إلى 
كسرة علة طويلة فإ الكسرة الناتجة من تطبيق القاعدة الصرفية تكون كسرة طويلة: 
كما هي في اسُثميلء وإذا كانت العلة الى تحوّلت إلى ضمة علة طويلة فإنٌ الضمة 
تكون طويلة» كما هي في طوذِب وثبوول. 

إن هذه القاعدة العامة تؤدي إلى نتائج غير صحيحة إذا طبّقت على ظاهر 
اللفظ (البنية السطحية) في أفعال مثل شَدُ واحتتل: 

ش دودح | (شن) - > #4 ش - دو ش66 

حت - ل ل - (احثل) -> #ح ت حل ل - (احيل) 

(النجمة ثشير إلى أن الكلمة غير صحيحة.) 

ولكنها تؤدي إلى النتائتج الصحيحة إذا طبّقت على البئية العميقة (الأصل 
المقدر) لأمثال الأفعال السابقة» بعد تطبيق قاعدة صوئية ذكرتها في الفصل السيارق» 
أعني حذف العلة القصيرة إذا وقعت بين صحيحين مثلين في الأفعال ومشتقائها: 


ش - د - د - (شدة) وش دودو > ش 2 د د (شين) 


دراسات في علم أصوات الهربية الجزء الثاني 

حات- ل ل- (احققل) سبح ات لحل 2 > جات * ل ل - (احثل) 

قل يعترض معترض قائلا: 1 نعتبر العلة الوحيدة في شد هي العلة الأخيرة في 
بنية الكلمة ولا تعتيرها العلة الأولى؟ إن هذا الاعتراض وجيه من غير شك. ويس 
هناك خلاف في أنها العلة الأولى فعلا. والمتكلم حين يجوّل شد إلى شد يعرف 
(معرفة تطبيقية لاواعية) أنّ العلة التي حوّها إلى ضمة هي العلة الأولى لا الأخخيرة. 
ولكن صياغة القواعد يجب أن تكون بأسهل الطرق وأعمّها. وبما أن بئية الفعل 
لمبنى للمعلوم تحتوي أحياناً على أكثر من علّتين» فإنّ الأسهل أن نقول: حول آخر 
علة في الكلمة إلى كسرة ثم حول أي علة سابقة لها - بصرف النظر عن عدد العلل 
الموجودة - إلى ضمة. وبحسب هذه الصياغة تحول الحركة الوحيدة (الأولى 
والأخيرة) في شد أو احكّل إلى كسرة: للها آخر علة في البئية السطحية للكلمة©, 
وبما ألها غير مسبوقة بأي علة أخرى (في البنية السطحية) فإنْ تطبيق القاعدة بنتهي - 
عند هذا الحد. 

فإذا بجثنا عن بديل هذه الصباغة السهلة للقاعدة» بديل يعتبر العلة الوحيدة في 
شد أو احثل العلة الأولى في بنية الكلمة؛ بدلا من اعتبارها العلة الأخيرة» وجدنا أنْ 
صياغة القاعدة تصبح معقدة. ذلك أثنا لا نستطيع أن نعكس الصياغة السابقة 
فنقول: "حول أوّل علّة تقابلك من أول الكلمة إلى ضمّة ثم حول كل علة تليها إلى 
كسرة" لْأنْ هذه الصياغة تؤدي إلى نتائج غير صحيحة عند تطبيقها على أفعال مشل 
تتَسَلّم أو تتاوّل: 

ث دس ل ل 2م -> »ات س ح لل ل دم . 

ن -ن 2 2ودل -ه وات -ذن -- و-دل 

وكذلك لا نستطيع أن نقول: "حول العلتين الأوليين في بنية الكلمة إلى 
ضمُتينء ثم حول العلة التي تليهما (إن وُجدت) إلى كسرة" لأنّ هذا يؤدي إلى نتائج 
غير صحبحة في مثل ككب وطالّب: 


الفصل الرابج: دفاع من الأصل الملقدار 


كدت تب 2 له *# كدت بده 
دل دب 2ه ©»# ط 22 لدبي 
بل إن صياغة القاعدة بطريقة معقدة كقولنا: "إذا كانت بنية الكلمة نحدوي 
على علّة واحدة فقط فحوّها إلى ضمّة؛ وإذا كانت تحتوي على عَلَتِين أو أكثر فحول 
الأخيرة إلى كسرة وكل" علة سابقة لها إلى د ضمة" لا تؤدي إلى الشائج الصصحيحة 
دائماً . فالصياغة السابقة تحل قال. مثلاء إلى * قول (بضمة 0 بعد القاف)؛ 
دباع إلى »* بوع» واحتاج إلى #احتوجء بدلا من قيل وبيع واحتيب57) 
قد يقترح مقترح أن تعالج المشكلة بإضافة النص التالي إلى القاعدة العامة: 
"وإذا كانت بنية الفعل تنتهي بصحيحين مثلين مشواليين (صحيح "مشدد") فإنُ 
العلة التى تقع قبلهما مباشرة تُحَول إلى ضمّة". 
أولا: إِنْ إضافة هذا النص تجعل القاعدة العامة قاعدتين؛ إحداهما تطبّق على 
الأفعال التي تنتهي بصحيحين مثلين والأخرى على بقية الأفعال» وهي بهذا 
تلغي القاعدة العامة. 
ثانياً: إن الصياغة الجديدة لا تؤدّي إلى النتائج الصحيحة حين تطبّق على أفعال مشل 
أحَلَ واسكمد: 
ع2 ح-لل2 له هو ع مدلل 
سات م 2 داو > #4 سات حم ل واوا 
وهذا يدل على أن تحول العلة في شد واحتمل إلى ضمّة لا علاقة له بوجود 
ولست أرى سبيلا لصياغة القاعدة صياغة نؤدّي إلى التنائج الصحيحة - إذا 
تمسكنا بتطبيقها على البئية السطحية (ظاهر اللفظ) - سوى اعتمادها على افتراضين 


دراسات في علم أصوات العرببية المزء الثاني 

غير صحيحين هما أن لوحدانية العلة في البنية السطحية ووقوعها قبل صحيحين 

مثلين علاقة باختلاف تحوها: 

"إذا كان الفعل لا يحتوي إلا على علة واحدة وكانت مثلوّة بصحيحين مثلين 
متواليين فإنْها تنْحَوَّل إلى ضِمّة. وفي الحالات الأخرى تُحَوّل العلة الأخيرة إلى كسرة 
وتحوّل العلل السابقة لها - إن وُجدت - إلى ضمات". وهي "قاعدة" مجرّاة لا يصح 

أن نجل محل القاعدة العامة. 

من هذا يتضح أن ليس هناك حل للمشكلة المطروحة - فيما أرى - سوى 
تطبيق القاعدة العامة على البئية العميقة للفعل» كما فعل القدماء. فالقاعدة الصرفية 
العامة حين تُطبق على شذه واحثلل وقسول ويَيع ودعو وأخلل أو أيه بئية عميقة 

لأ فعل ماض تؤدّي إلى الصيغ الملفوظة الصحيحة: بعد تطبيق القواعد الصونية , 

الملائمة على نتائجج هذه القاعدة الصرفية. 

وهذه القواعد الصوئية ليست خاصة بصياغة الفعل الماضي المببى للمجهول؛ 

وإِنما هي قواعد عامة موجودة في اللغة العربية: 

1- فالقاعدة الصونية التى تحوّل شليد إلى شد أو احتلِل إلى احثّل» قاعدة عامة 
تحذف العلة القصيرة حين تقع بين صحيحين مثلين في الفعل زمشتقاته (إذا لم يوذ 
هذا الحذف إلى توالي ثلاثة صحاحء أي "التقاء ساكنين"): 

ش و -د- (شدد) > ش ود (شَد) 

ررث - دح د (اركدة) <> رث -دد (اركد) 
ملحت ل -ل (مُحتلل) > م شح ت - ل ل (مُخكل) 
مشت -ل - ل(محتلتل) -> م حت - ل ل(مُحتل)'7 

2- والقاعدة الصوئية التى تؤدي إلى قلب مكاني بين الأول من الصحيحين المثلين 
والعلة القصيرة التالية له (أي"نقل حركة حرف إلى الحرف السابق له" حسب 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل د عي عا د د م د عد 0 ا د ع ع ود 


الفصل الرابع: دفاع عن الأصل المقذر 


تعبير القدماء) قاعدة عامة لا تتُطبّق على أخَلّل فحسبء. بل على جميع الصيغ 
التي يودي حذف العلة القصيرة بين الصحيحين المثلين فيها (القاعدة الأولى) إلى 
توالي ثلاثة صحاح كما بيّنت في الفصل لقف 7 

حل دل (اطليل) بولح لل (أحِل) 

ست - ع د - د (استعدد) -» سات 2ع - د د (استَّعَد) 

م فر ر(مَفوْر) > م ف رر (مَفرَ) 

ع < ش د - د (أَشّدَهُ) > ع - ش - ددح (أشذ) 

3- والقواعد الصوئية التى تَحوّل قُول إلى قيل؛ وبِيِسِمَ إلى بيع؛ ودحو إلى دعي 
قواعد عامة أيضياً. فالممائلة بين الضمة والكسرة (ويين الكسرة والضمة)» وتحوّل 
الواو إلى ياء ممائلة لكسرة (وتحول الياء إلى واو ممائلة لضمة) قواعد صوئية 
معروفة في اللغة العرببة, 

وما قيل عن ضرورة أخخل البنية العميقة للفعل في صياغة قاعدة الماضي المبي 
للمجهول بعين الاعتبار ينطبق أيضاأً على المضارع المبنى للمجهول. فالقاعدة 
الصرفية المعروفة» وهي تحويل العلة الأولى في بنية الكلمة إلى ضمة وتحويل كل 
العلل التي تليها إلى فتحات. قاعدة عامّة» ولكنها لا تكون قاعدة عامّة إلا إذا طَبّقت 
على البنية العميقة للقعل المضارع المبتى للمعلوم. ذلك أنها إذا طُبّقت على الصيغة 
الملفوظة يجيد مثلاء فإنها تؤدّي إلى نتيجة غير صحيحة هي يُجَدْ. أما إذا طُبقت 

على البنية العميقة يَوْجِيِل””» فإنها تؤدّي إلى الصيغة الملفوظة الصحيحة يوجّد. 

ولكن ماذا عن تعديل القاعدة تعديلا يؤدي إلى النتيجة الصحيحة عند 

تطبيقها على يُجيد؟ 

عند مقارنة يُجيد (ي - ج - د) بأمثلة مشل: يَجَلِس (ي - ج ل - س) 
ويمستعمل (ي - سات -ع م - ل) ويخترم (ي 2 حات - رح م) نلاحظ أن 


دراسات في علم أصوات الغربية الزء الثاني 

العلة الأولى في يجيد يليها صحيح واحد (متلوّ بعلّة)» بينما يليها صحيحان متواليان 
في الأمثلة الأخرى (كما ينضح من الكتابة الصوئية). وقد يقودنا هذا إلى إضافة ما 
يلي إلى القاعدة العامة: 

"وإذا كانت العلة الأولى مثلوّة بصحيح واحد فقطء فإلها تصيح ضمًة 
طويلة". غير أن هذا الشرط: 
أوّلا: لا مبرّر لغويّاً لهء ففي اللغة العربية كلمات لا حصر لها تحتوي على ضمة 

يليها صحيح واحدء دون أن تتحول إلى ضمّة طويلة. 
ثانيا: لا يؤدّي إلى النتيجة الصحيحة في الأفعال المبنية للمجهول لأفعال مثل يُناقش 
ويُطالِب ويجاري (لأنه يحرها إلى #يوئاقّش و#يوطالب و#يوجارى). 

فإذا خطر لنا أن السبب في عدم إطالة الضمة في الأمثلة السابقة هو وجود ' 
علة طويلة (ألف) بعد الصحيح الذي يليهاء فسنجد أنه لا ينطبق أيضاً على أفعال 
مثل يُكرِجم ويُكناوّل حيث العلة بعد الصحيح الذي يلي الفسمة قصيرة. فإذا قلنا 
لعل السبب في اختلاف يوجّد ألها تحنوي على علتين فقفط (الضمة التي أطيلت 
والفتحة) وأنّ الأمثلة السابقة كلها تحنوي على أكثر من علتين: فسنجد أن الضمة في 
مثل يُقال ويُْعى وير لم تصبح طويلة رغم أن الأفعال السابقة لا تحنوي إلا على 

وستْضِطْرٌ في نهاية المطاف إلى أن نعدّل الشرط المضاف بحيث يصبح: 

"وإذا كان الفعل يحتوي على علتين فقط» لبست الثانية منهسما طويلة؛ وكان 
الفعل خالياً من الصحاح المتوالية في وسطه أو آخره. فإِنْ العلة الأولى تصبح ضمة 
طويلة". وواضح من صياغة هذه "القاعدة" المعقدة أنْ الشرط فيها قائم على أسس 
غير مقبولة لغويأء وأئه مُفَصل لحل مشكلة الأفعال التي حُذفت واوها في البني 
للمعلوم وبقيت في المبني للمجهولء مثل يُجبد و يزن و يضع. 
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الفصل الرايج: دقاع عن الأصل المقدر 


قد يسأل سائل بعد كل هذا: لِمّ نتمسك بقاعدة عامة؟ وَلِم لا يكون هناك 
قاعدتان أو ثلاث أو أربع؟ 

إن هذا السؤال لا يمكن أن يصدر عن لغوي جا فليس هناك لغوي جاد 
يدكر أنّ من أهمّ أهداف البحث اللغوي الأساسية اكتشاف القواعد العامة في 
اللغات؛ وأنّ القاعدة العامة في التحليل اللغوي أفضل من القواعد المتعددة» حتى 
عندما يكون لها مبرّر لوي مقبولء. فكيف بالقواعد المتعددة الى لا تستند إلى 
مبرّرات لغوية مقبولة؟ 

وقد أصبح هذا المبدأ المعروف منذ القديم أشدٌ رسوخاً بعد ازدهار الدراسات 
الحديثة في علم اللغة وعلم اللغة النفسيء لأنْ هذا المبدأ متصل بطبيعة اللغة ذاتها. 
فالمتكلم يطبّق القاعدة اللغوية بنفس الطريقة في كل مجال تنطبق عليه هذه القاعدة 
ولا بخرج عن ذلك إلا إذا اختلف المجال اختلافا يبرّر هذا الخروج. فالمتكلم في 
معظم اللهجات العربية» مثلأء يضيف كسرة - لا ضمة أو فتحة - كلّما أراد نطق 
عبارة تبدأ بصحيحين متواليين (البدء بالساكن) أو تحدوي على ثلائة أصوات 
صحيحة متوالية (التقاء الساكئين)» كما هو معروف: 

إشربء إستقلال» وصلت البدت الخ. 

ولذا عندما نجده يقول أكتّبء بضم "همزة الوصل". وكتيقمٌ الرسالة؛ بضم 
الميم» فإنّ على اللغوي أن يكتشف السبب الذي جعله يحرج عن القاعدة العامة 
وهو المماثلة للضمة في الحالة الأولى ووجود واو محذوفة في الضمير المنصل 19 في 
الحالة الثانيةء لا أن يعدّل القاعدة العامّة. والخلاف الذي دار حول "حركة همزة 
الوصل" بين البصريين والكوفيين ليس خلافاً شكليأء بل حلاف مبدئي أساسي. 
فرأي البصريين القائل إِنّ "حركة همزة الوصل" هي كسرة» وإلها تنحول إلى ضمة 
في مثل اذهل مماثلة للضمة التالية هو رأي من يتمسك بالقاعدة العامة. أما رأي 
الكرفيين القائل إنّ "حركة همزة الوصل" مجانسة للحركة التي تليهاء فهو رأي من 


دراسات فى علم أصوات الحربية النزء الثاني 
يرفض القاعدة العامة التى تعتبر أنّ الأصل في أَدْعمُل هر إِدْشّل: فضلا عن أن 
لمجانسة لا تشمل الفتحة» ففعل الأمر من يلعب ليس الْعَبْء بل إِلْعَّبهْ وهذا دليل 
آخخر على أن الكسرة هي الأصل41. 

ومثال آخر "أفعل التفضيل": يصوغ العربي التفضيل على وزن أُفْمَل فيقول 
أكبر و أصغر و أحسن. ولكنه يقول: أقل و أشدّ و أعرٌ. ونحن بين خيارين: الأول 
أن نقول: هناك قاعدتان لصياغة التفضيل: أفعٌ للمصفات التى يكون الصحيحان 
الثاني والئالث فيهما مثلين (قليلء شديدء عزيز الخ.)» وأفعل لبقية الصفات. 
والخيار الثاني أن هناك قاعدة واحدة فقط هي صياغة التفضيل على وزن أفْعَلء وأنّ 
وزن أفّعُ نتج من تطبيق قاعدة صوئية على أفْعَلء قاعدة سبقت الإشارة إليهاء فادّت 
إلى حدوث قلب مكاني بين العلة القصيرة بين الصحيحين المثلين والصحيح السابق 
لهاء وهي قاعدة صوئية عامة كما لاحظناء لا قاعدة خخاصة بأفعل التفضيل. والفرق 
بين الخبارين - كالفرق بين رأي الكوفيين ورأي البصريين - ليس فرقاً شكلياًء وما 
فرق مبدئي متّصل بطبيعة اللغة كما قلت من قبل. 
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الفصل الرابع: دنا عن الأصل المقدر 


الحواشي 


1) انظر الفصل الأول في دراسات في علم أصوات العربية ج1. 

2) الحركة التى تلي الصحيح الأخير في الأفعال السابقة» و"حركة همسزة الوصل" 
التي تسبق الصحبح الأول في عدد منهاء ليستا من بئية الكلمة. 

3 النجمة إلى يمين الكلمة تشير إلى أن الكلمسة غير صحيحة. وانظر الحاشية 
السابقة. 

4) إن اعتبار العلة الوحيدة الأخيرة بدلا من اعتبارها العلة الأولى ليس خطأً في 
صياغة القاعدة؛ وإنما خطأ مردّه التمسك بالبنية السطحية (ظاهر اللفظ) ممالا 
لتطبيقها. وليس صدفة أنّ الصياغة العامة السهلة تلائم البنية العميقة (الأصل 
المقذر) ولا تلام البنية السطحية. ١‏ 

5) تؤدّي الصياغتان اللتان رففئتُهما من قبل أيضاً إلى نشائج غير صحيحة عند 
تطبيقهما على أمثال قال وباع واحتاج. وإذا قبل إن قولك وبوع وردنا في بععض 
اللهجات القديمة (انظر: ابن جنيء المنصف لكتاب التصريف. ج1» ص 255): 
فما القاعدة التي نصوغ بها قيل وبيع» وهما الصيغتان الشائعتان في اللغة؟ 

6 لاحظ أهمية تقدير أصلين (بنيتين عميقتين مختلفتين) لكلمة محل في تفسير 
وجود صيغة ملفوظة واحدة لاسم الفاعل واسم المفعول. بيئما توجد صيغتان 
مختلفتان في جميع الحالات التى ليس فيها صحيحان مثلان (مخترم - مخارّم» 


دارجرير للنسروانتوزيجع 


ذراعات فى علم أصوات العربية المزء الثاني 


7 انظر: دراساث في علم أصوات العربية ج1. الفصل الأوّل. 

4 ا مرجع السابق. الفصل الثالث. 

9 لاحظ ضرورة تقدير الواو في البنية العميقة لتفسير العلافة بين يجد ووجّد 
ووجود الخ. 

0) انظر: دراسات في علم أصوات العربية ج1» الفصل الخامس. 

001 ا مرجع السابق» الفصلى الخامس. 


ا ات ا اا اا ا اا ااا اا ا الما الا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا كت ا اا ل ا لح ا ا ا ا ل ا 21 


دار جعرير للنشر والتوزيع 


الفصل الخامس 
القواعد الصوتية وسنة التطور 


دراسات في علم أصوات اللغة العربية المزء الثاني 


الفصل الخامس 
القواعد الصوتية وسنّة التطور 


القواعد اللغوية تختلف؛ كما هو معروف. من لغة إلى لغة» بل من لهجة إلى 
لهجة. غير أن وجود قاعدة لغوية معيّئة في لغة مساء أو لحجة ماء لا يعنى أنْ هذه 
القاعدة نظل فاعلة 6”ناعه إلى الأبد. فهناك كثير من القواعد تُطبّق فترة من الزمن 
ثم تُجَمّدء أي يتوقف تطبيقها على المفردات الجديدة التى تدخل اللغة. وساعرض 
في هذا المقال عددأ من القواعد الصوتية التي كانت موجودة في اللغة العربية أو 
بعض لهجاتها (بعضها ورد في فصول سابقة) : ثم توقف تطبيقها في مرحلة لاحقة: 
1- تحول اك /م/ إلى فاء: 

لم يكن في اللغة الساميّة الم فاءء والفاء الموجودة في العربية (والإثيوبية) 
أصلها /5/ كما تدل الدراساث المقارنة بين اللغات السامية”". وقد طبّقت العريية 
قاعدة تحويل ال /ه/ إلى نظيرها المستمرٌء أي الفاء. على الكلمات المقترّضة من لغات 
أجنبية كما تدل الأمثلة التالية: 

فردوس» فندق» إسفنج (من اليونانية). 


فرئل» فلفل» فولاذ (من الفارسية)2. 


قاض 


دار جرير للنشروالتوزيع 


الفصل الخامس: الثوامد الصوتية وسنة التطور 


غير أن ال /م/ قد أخذت في العصر الحديث تتحول إلى نظيرها ا مجهورء أي إلى 
باء» كما تدل أسماء مثل باريس وباكستان. ولو ظلّت القاعدة الأولى "حيّة" لكْنا 
نقول الآن فاريس وفاكستان. ويبدو أن القاعدة الأخيرة قد سَلت محل القاعدة 
الأولى منذ زمن طويل» ففي العربية كلمات مقترضة من لغات أجنبية حولت فيها 
ال /م/ إلى باءء لا إلى فاء: 

"بطاقة" و"بطريرك" (من اليونانية). 


ل لل 30 
"إمبراطور" و "بترول" (من اللاتينية)" ". 


2- تحول الجيم إلى ياء: 

تحوّلت الجيم إلى ياء في بعض جات الخليج كما هو معروف» فأصبحث 
رجال: رال؛ والجمعة: اليمعة. ودجاجة: دياية ووّجّه: وَيْه الخ. غير أنّ هذه 
القاعدة توقف تطبيقهاء كما أشرت في الفصل الثالث. وهي لا تطبّق الآن على 
الجيمات التى دخلت اللهجة في مرحلة لاحقة سواء أكان ذلك بتتحول القاف 
البدوية (الجيم القاهرية /8/) إلى جيمء كما في جدر وجدام وجاسم الخ.© أم في 
الكلمات التي دخلت اللهجة حديثاً من لغات أجنبية؛ مثل كراج أو من الفصحى» 
مثل جامعة. أي أنْ دخول قاعدتي تحويل الجيم إلى ياء» وتحويل /8/ إلى جيم كان 
بالترتيب التالي: 

أولاً: اج > ي 


ثائياً: 2-8 


دراسات فى علم أصوات اللخة العربيية الجزء الثاني 

وهو ترتيب نستتئجه من واقع اللهجات؛ لا من وثائق تاريخية. إذ لو كان 
الترئيب بعكس ذلك لتحولت الجيم في مثل جدر وجدام وجاسم إلى ياء» فأصبحت 
يدر ويام وياسم على التواليء لأنّ القواعد الصوتية لا تمَيَرْ بين الجيم الأصاية 
والجيم المنقلبة عن /ع/ إذا كانت مواقعها في الكلمة واحدة. 

وقد يقول قائل: ما دامث قاعدة تحويل الجيم إلى ياء لم تعد مطبّقة» فلماذا لا 
يكف أبناء هذه اللهجات عن تحويل الجيم إلى ياء في مثل الجمعة ورجّال ودجاجة 
ووجه الخ.؟ والجواب إِنْ الياء في اليمعة وريّال الخ. لا تعشبر بالنسبة لأبداء هذه 
اللهجات محرلة من جيم, بل تعتبر أصلية. فرغم أله تاريخياً منقلبة عن جيم إلا 
ألهم يتعلمونها باعتبارها أصلية في الكلمات التي تقع فبهاء كالباء في يد ويلعسب. 
وهذا لا يختلف عن تعلّمئا الفاء في كلماث مثل فعل أو فردوس فنحن جميعاً نتعلمها 
باعتبارها أصلية» لا باعتبارها منقلبة عن /7/. ولكننا إذا عرّبنا كلمة جديدة من لغة 
أجنبية» تحنوي على /م» فإنا لا نمحوّل هذه ال /م/ إلى فاء رغم أن أسلافنا في 
الماضي قد فعلوا ذلك» بل إلى باء. 
3- تحول الذال والثاء والظاء: 

تحوّلت الأصوات الثلاثة السابقة في بعض اللهجات العربية من أصوات 
مستمرّة (احتكاكية أو رخوة) إلى أصوات غير مستمرة (وقفية أو انفجارية أو 
شديدة)» أي إلى دال وثاء وضاد على التوالي: 


ذئب (يفئح النون)» -> ذلب 


ا ا ا لا لك الا ا 0 ا 1 رب الب رب ااال ل ل ال ال ل ا ل ع ا ا د ع م ص د صم ل د ا ل نا 
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داررسرير لانشروانتوزيج 
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غير أن القاعدة السابقة قد توقف تطبيقها في مرحلة لاحقة؛ وأصبحت 
الأصوات السابقة حول في الكلمات الى دخلت تلك اللهجات (من الفصحى أو 
من لغات أجنبية) من أصوات غير صفيرية إلى أصوات صفيرية» أي إلى زاي وسين 
وزاي مفحّمة على التوالي: 
دلب «(بسكون البون) ->+> زنب 


ثُمرةٌ 3 سمرة 
عظيم 3 عَزيم (براي مفخمة) 


بل إنّ بعض أبناء هذه اللهجاث يطبق في عصرنا الحاضر القاعدة الأولى على 
كلمة ما في حديثه العادي ويطبّق القاعدة الثانية على الكلمة ذائتها حين يلفظها في 
معرض قراءة الفصحى (أو التحدّث بها)©) 
كثير: كتير (عامية) 
كسير (فصحى !) 
ذُهّب: ذهب (عامية) 
زهب (فصحى !) 
ظل: ضل (عامية) 


زَلْء بزاي مفكُمة (فصحى 0 


دراساات في ملم أصوات اللغة العربية الجزء الثاني 
4- حذف الهمزة إذا كانت "ساكنة" ؤ يداية الكلمة: 
مرّت على اللغة العربية (أو معظم لهجاتها) فترة كانت تُحدّف فيها المهمزة في أوّل 
الكلمة إذا كانت "ساكئة"؛ أي متلوّة بصوت صحيح, كما في أفعال الأمر مد كل وما 
(المشتقة من الأفعال المضارعة الجزومة يأل ويأكل ويأمر. بسكون الهمزة): 
أخمل' (بسكون الهمزة): عخ أذ > عخل”: لم *ذ 
أكثل (بسكون الحممزة):ء ك ل > كُلْ: ك د ل 
(ففعل الأمر يُشتقّ من الفعل المضارع المجزوم بحذف "حرف المفسارعة" 
وحبر كانه : ْ 
(/) سافن -> سافِر ؛ (1) ثتفا -> قف 
(1) تأخل: ات د ءخ - ذ يك د ك2 0 
غير أن قاعدة حذف الحمزة هذه لم تعد تُطبق. ففي معظم اللهجات المعاصرة 
لا تحذف الحمزة "الساكنة" في بداية الكلمة» كما يتضح من الأمثلة الثالية في 
اللهجاث التي تحوّلت فيها القاف إلى همزة: 
قَلِبْ (ق ل - ب) 3 |ألنا (وليس؛ لِبْ) 
قَطّمْ (قى ط - ع) -> إأْطَمْ (وليس: طّمْ) 
فُمنف(ق ص ف ) -> أُأصّف (وليس: صُفْ) 
أي أن ما تطبّقه هذه اللهجاث هو القاعدة العامة البى تضيف "همزة وصل" 
وكسرة منعاً للبدء ب "الساكن". أي تنبا للبدء بصحيحين متوالبين. 


الفصل الخامس: القوامد الصوتية وسنة التطور 


ويبدو أنّ قاعدة حذف الهمزة في الموقع السابق لم تعم جميع اللهجات العربية 
القديمةء فالفصحى تبيز "اأْمّر"(إذا تلت واو العطف أو الفاء: وَأْمُرْ / .قمر بسكون 
الهمزة) إلى جانب مُن”©. 
5. حذف الهمزة "الساكنة" بعد همزة "متحركة": 
من القواعد الصوئية المعروفة في العربية قاعدة حذف الحمزة "الساكنة" إذا 
ثلت همزة "متحركة" وإطالة العلة القصيرة التالية للهمزة الأولى: 
من (بفتح الهمزة الأولى وسكون الثانية) -> آمنْ 
إأمان (بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية) -> إيمان 
أأين (بضم ا همزة الأولى وسكون الثانية) -> أوين 
ولك هذه القاعدة لم تعد تطبّق على ال همزات التى دخلت اللهجات المعاصرة: 
أقدّر -> أأدر (بسكون الهمزة الثانية» وليس: آدّر) 
إقلِب -+ [ألب (وليس: إيلب) 
6- القلب المكاني بين شبه العلة والعلة: 
يقع في العربية قلب مكاني بين شبه العلة والعلة التى من جنسها (الواو 
والضمةء والياء والكسرة) إذا وقعتا بهذا الترتيب في منتصف الكلمة: 
يُستمييل (ي - سات -أم ي ح ل) -> 
يُستميل (ي - سات - م دي ل) -> (ي > سات 2 مح ل) 


ا اا ا ل 76010101 20 1 اال لل ال ال ال ليا ل ل لح سي ص ع لصن عد ص ص سن ص سن سن ضو ضنت د نا 


دراعات في علم أصوات اللغة العربية الجزء الثاني 
أما في اللهجاث المعاصرة التي تحوّلت فبها الجيم إلى ياء» فلا تطبّق القاعصدة 
السابقة على الأمثلة التي تحتوي على الياء الناتجة من تحوّل الجيم: 
يستغجل -> يستعبيل (ولبس: يستعبل) 
7-. تقصير العلة الطويلة: 
تقصر العلة الطويلة في العريبة إذا وقعت قبل صحيح "ساكن" أي قبل 
صحيحين متواليين أو صحيح "ساكن" لبس بعذه علّة (حركة)» كما ذكرت في 
فصل سابق: 
أراذ + نّ -> أرَدْنٌ (قارن: أرادَت) 
يقول + نّ -> يِقُلْنَ (قارن: يفولون) 
يبيع + ن -> يبيعن (قارن: يبيعان) 
وني معظم اللهجات المعاصرة لا تطبّق القاعدة السابقة في الأمثلة التي طرأ 
فيها "السكون" (نتيجة سقوط الحركات الأخيرة في الكلمات): ْ 
حالته > <اليّه (وليس حَلْيُه) 
حبييكم -> حبيبكم (وليس حَبِيكُم) 
ظروئنا > ظروفنا (وليس ظرْفنا) 
(قلت معظم اللهجات العربية لأنْ بعضها لا يزال يطبّق قاعدة التقصير.)'*ا 


الفصل الخامس: القواعد الصوتية وسنة التطور 
روو ان ادح شمن امي الطريلة 10112 قف تطبيقها منذ أمد طويسل. 


ففي الفصحى لا ثم تقصر العلة الطويلة إذا تلاها صحيح '"'ساكن" ننج "سكونه" مسن 
حذف العلة القصيرة الواقعة بين صحيحين مثلين كما بيت في فصل سابق: 


راود -> راد (وليس: رَدْ) 

ومما يؤيّد هذا ري ل و تقممّر إذا وفعت 
قبل صحيح "ساكن” في آخر الكلمة» ولكنها لا ثقصّر عندما يكون ذلك "السكون" 
نائجأ من حذف العلة الأخيرة للوقف: 

عصا (فعل) + ت »|| اعصت 

عصا(اسم)+ن ١‏ -> عصن(-عصًا) 

أما عند إسقاط العلة الأخيرة للوقف. فإِنّ العلة الطويلة لا تقصرء فكلمة 
عَصاك (بسكون الكاف) لا تصبح عَصّكء وجّميل (بسكون اللام) لا تصبح جل 
وغُروبا (بسكون الباء) لا تصبح غُرْبْ الخ. 

ونستطيع أن نستنتج من كل هذا أنّ توقف تطبيق قاعدة ئة تقصير العلة الطويلة 
إذا وقعت قبل صحيح "ساكن" قد تزامن مع سقوط العلة الأخيرة في اللمهجات 
العربية» سواء أكان سقوطأ نهائياً أو للوقف. 


8- حذف الهمزة وإطالة العلة: 


سقطت الهمزة "الساكنة" قُْ بعض اللهجات القديمة ف مشل رأس وبشر 
وأطيلت الحركة القصيرة السابقة لها فأصبيحت 


دراسات فى علم أصوات اللقة العربية الجزء الثاني 
رأس (بسكون الهمزة) -> راس 
بر (بسكون المهمرة) -> بير 
غير أنّ هذه القاعدة لم تعد فاعلة. فا لهمزة التي نشاث من تَحرّل القاف في مثل 
رقص وسقف ويقدر ويقرص الخ. في بعض اللهجاث المعاصرة بقيت كما هي. 
فكلمة رقصء مثلا:أصبحت رَأص (بسكون الهمزة) وليس راص»ء ومتقّف أصبحت 
سّأف وليس سافء ويِقدّر أصبحت يُنْدَّر وليس ثيدر؛ ويُفُرْص أصبحت يُؤْرُص 


وليس يوررص. 
9- تحول الفتحة وشبه العلة التي تليها إلى علة مائلة ظويلة: 


في كثير من اللههجاث العربية تحولت الفتحة والواو الساكنة التي تليها في مشل 
يُوْم ودُوّر وخوف إلى ضمة مائلة طويلة» وتحوّلت الفتحة والياء الساكنة التي تليها في 
مثل بَيْن وعَيْن وسَيّل إلى كسرة مائلة طويلة””. وسأوضح هذا التحوّل بالحروف 
اللائينية لعدم وجود حرفين بمثلان الضمة المائلة والكسرة المائلة في الكتابة العربية: 
000 جه :بتاكمل جد «بجول 
آءعهء 5‏ جه [إيرهو | لا إلإوو 
(تلفظ 00 مثل 000 في الإنجليزية» وتلفظ اءءة مثل 11أوة) 
وقد توقف تطبيق هذه القاعدة بدليل أنّ اللهجة المصربة الت قُصّرت فيها 
الألف قبل شبه علة ساكنة (واو أو ياء) بقيت فبها الفتحة وشبه العلة كما هي ولم 
تتحؤل إلى ضمة مائلة طويلة أو كسرة مائلة طويلة: 


0 0 ا الك الكا اكة كتث لكتثا ا رلا ااي اي اب ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ل ل ع عي حي لح لضم لد سعد م ين نديد صن مضا 


الفصل الخامس: القواعد الصونية وسنة الخطور 
جاوبوا ->ه< جاوؤيوا-» جَوَيوا (وليس 3اا00) 
دائمًا سه دايماً-» ذَيْماً (وليس مقحمءء) 
(»06 تلفظ مثل 08) 
ولعلَ في اللهجات العربية المعاصرة أمثلة غير التي ذكرتها تؤيّد ما أشردت إليه 


من أن بعض القواعد الصوئية تبقى فاعلة »اناه مذة من الزمن ثم تصبح غسير 


فاعلة ©37اع2دنا. 


دراساث فى علم أصواث اللفة العربية الجزء الثاني 


1) انظر: 
01 للسسة نم عكتاو سةوددهن) عط 10 اماع س0م سآ سف مستقطة5 , تأدءده/3 
.43-45 خصة 24-25 .نم , 1964 ,رمعلمطانك]] رقع ممسعصمر1 عتسوة عل 
2) أصل هذه الكلمات على التوالى هو: 5مدتطلققةم ودموعامطقهدم وومعصوم؟ 
وقصدمةم وأوماءم و150دم (انظر: الأب رفائيل نخلة اليسوعىء غرائب اللغة 


وقد اعثيرت الكلمة الأولى جمعاً (قراديس) واشِيّقّ منها المفرد (فِردوس). وقد 

دخخلت الكلمة اليونائية اللغة الإنجليزية ولكن ال /م/ فبها لم تتغيّر (©نهدمدم). 

3) انظر المرجع السابق. 

4) الجيم التي تحّلت إلى ياء هي نفس اليم الموجودة في الفصحى ومعظم 
اللهجات العربية المعاصرة؛ وقد كانت في اللغة السامية المٌ جيماً قاهرية /ه/. 
وأما اليم الموجودة في جدر وجدام وجاسم الخ.. فهي تقابل القاف في 
الفصحى (قدرء قدام» قاسم) والقاف البدوية /ع/ في كثير من اللهجات البدوية 
وال همزة في كثير من اللهجاث العربية الأخرى. ولا بد أنّ القاف في العربية الأمّ 
قد تحوّلت إلى قاف بدوية (جيم قاهرية /ها) أوّلا ثم إلى جيم؛ إذ ليس من 
الطبيعي أن تتحؤل القاف وهسي صوت وي :13ن7نا غير مجهورء إلى صوت 
غاريٌ (أدنى حنكي) 0218121 مجهور دون أن تصبح قبل ذلك صوثاً طبقيا :قا 
مجهوراً. 


الا امام ا 0 لل ا ا 22222122 ا ا 22222 22 2211 2 ا 222112212212 61 2 626 
- 


دارجكرير للنسروالتوزيع 


الفصل الخامس: القواعد العبوتية وسنة المتعفور 


5 في الواقع إن المتكلم لا يطبّق القاعدة الأولى بالمفهوم الدقيق لكلمة "تطبيق"؛ فما 
قلته عن لفظ الجيم ياء في بعض لحجات الخليج ينطبق هنا أيضأء لأن المتكلم 
تعلّم كلمات مثل دهب وديلء وثالت وكتير» وعضم وضل (بقي)., على أن 
الدال والماء والضاد فيها أصلية. 

6) وقد ورد في القرآن الكريم: (وَآْمّرْ بالمعروف والة عن المنكر) (لقمان: 31). 

7 ثم تتحولان إلى علة طويلة (ضمّة طويلة أو كسرة طويلة). 

د 2 

8) من اللهجات العربية التى نطبّق قاعدة تقصير العلة الطويلة في هذه الحالاث 
اللهجة القاهرية حيث تلفظ الأمثلة السابقة: حَلقّه وحبسيكُم ركنا 
(بزاي مفخمة) على التوالي. 

© قد يرى القارئ أن ال همزة مُحوّلت إلى فتحة ونشأ من هله الفتحة والفتحة السابقة 
لها فتحة طويلة (ألف»» فلماذا نقول إنّها سقطت وأطيلت العلة السابقة لما؟ كان 
من الممكن قبول هذا الرأي لو كانت هذه الظاهرة تقتصر على وقوع فتحة قبل 
الهمزة. أمّا وقد شملت هذه الظاهرة كلماث ثقع فيها كسرة أو ضمة قبل الهمزة. 
فإِنُ الحل الذي ذكرته هو الصحيح: إذ ليس من المقبول أن نقول إن الهمزة 
تتحول إلى فتحة حينا وإلى كسرة حينا وإلى ضمة حبنا آخر. ولولا هذه المشكلة 
لكان الحل الآخر مثالياء لآنه ينسجم تمام الانسجام مع قاعدة تحول الواو 
"الساكنة" إلى ضمة بعد ضمة» وتحول الياء "الساكنة" إلى كسرة بعد كسرةٌ 


(انظر الحاشية السابعة). 
0) لا تزال بعض اللهجات اللبنائية تحتفظ باللفظ الفصيح للكلمات السابقة: 


دور و يوم و بَيْن وسيل الخ. 


الفصل السادس 
دورالقواعد الصوتية 


في استعمال ا معجم 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 


الفصل السادس 
دورالقواعد الصوثية في استعمال المعجم 


يحتوي المعجم؛ كما هو معروف. على المفردات في صورها المنفصلة ولكنه لا 
يحنوي على صورها المتصلة بالسوابق 65«تاه:م واللواحق 65,تتكتاة. وكذلك لا 
يحتوي على كثير من المشتقات التي يمكن التوصل إليها بقواعد صرفية قياسية» كقواعد 
اشتقاق صيغة الفعل المبني للمجهول من صيغة الفعل المينى للمعلوم؛ واشتقاق فعل 
الأمر من الفعل المضارع المجزومء وقواعد اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول والتصغير 
وأفعل التفضيل ألخ. وهذا هو الوضع الطبيعي لأي معجم جيّدء لأنّ ما يمكن 
التوصّل إليه بقواعد قياسية يجب الأ يُلكّر في المعجم"". فالمعجم العربي يجتوي؛ مثلاء 
على "أقام" ولكنه لا يحتوي على "أقَسْت" أو "أفيم"» ويحتوي على "عصفور" ولكنه 
لا يمتوي على "عصيفير"» ويجتوي على "عزيز" ولكنه لا يحتوي على "أعز" الخ. 

ولكي يتوصل مستعمل المعجم إلى كل الكلمات التي يريدها فإنه يجتاج إلى 
القواعد الصرفية التى أشرت إلى بعضهاء ويجتاج أيضا إلى بس القواعد الصوتية. 
فإذا أراد أن يضيف اللاحقة " تُ " الدالّة على المتكلم المفرد إلى كلمة أقام؛ بسكون 
الميم (لآن الأصل في الفعل السكون. انظر أبحاث في الكلمة والجملة)؛ فإنٌّ عليه أن 
يطبق قاعدة صوتية أشرت إليها في فصل سابق هي تقصير العلة الطويلة حين تقع 
قبل صحبحين متواليين (قبل "ساكن" حسب ثعبير اللغويين القدماء): 


الفصل السادس: دور القواعد الصوتية في استعبال المعجم 
أقائت (م - ق -- م +ات ث) -> أقَمْت (- ق- م ت<) 
وإذا أراد أن يشتقّ كلمة عُصيفير من كلمة عصفور فإنّ عليه أولا تطبيق 
قاعدة التصغير (وهي قاعدة صرفية)» ثم قاعدتين صوئيتين من قواعد الممائلة: 
أوّلا: قاعدة تحويل شبه العلة (الواو في هذا المثال) إلى شبه علة من جنس العلة الي 
ثانياً: قاعدة تحويل شبه العلة الناتجة من تطبيق القاعدة الأولى (الياء) إلى علة قصيرة 
من جنس العلة السابقة لها(أي تحويل الياء إلى كسرة ممائلة للكسرة الى تقع 
قبلها» وينشآ من الكسرتين المتواليتين كسرة طويلة: 
1- القاعدة الصرفية: 
اع دص ف ور له عدص دي فور 
2- القاعدتان الصوتيتان: 
أ. ع لص دي ف ور سبع اص دي ف - يار 
(الواو تتحوّل إل ياء تماثلة للكسرة.) 
باع اص دي ف حي سبع + ص يي ف رار 
(الياء تنحوّل إلى كسرة ممائلة للكسرة التى تقع قبلها 
وينشأ من الكسرئين المتواليتين كسرة طويلة.) 
ولاشتقاق أعَرٌ فإننا نحصل أوّلا على أَعْرْنْ بتطبيق قاعدة أفعل التفضيل» 
وهي قاعدة صرفية» ثم تُطبّق عليها قاعدة صوتية أشرت إليها في فصل سابق هي 
قاعدة القلب المكاني بين الصحيح الأول من الصحيحين المثلين (الرّاي الأولى في 


دراسات في ملم أصوات العربية المزء الثاني 
كلمة أَهْْرْ) والعلة القصيرة الو اقعة بعلها (الفتحة)؛ وهي القاعدة التي سمّاها 
اللغويون القدماء "نقل حركة 50 إل 5 السابق 1 
أعْزُ ( ع ز- زح) -> أعز(ء لعز زت) 
وفي معاجم مثل "المعجم الوسيط" و"المعجم الوجيز" و"المتجد اع" و" :. 
اللغة العربية المعاصر 5" جد الدارس الفعل الماضي الثلاثئي وبعذه حركة عين 
المضارع التي ثعينه على معرفة صيغة المضارع . أو الفعل المضضارع ذاته (كما في 
"لسان العرس" 1 "القاموس اجيط ") د باب الفعل (كما في "مختار الصصحاس ")20 
ولكنه لا يجد فعل الأمر لأنْ من الممكن اشتقاقه بقاعدة صرفية مطّردة هي حذف 
"حرف المضارعة" (وحركته) من الفعل المضارع المجزوم كما أشرث: 
“2 لنساف؟ مه سافِر 
2 ثقِفا ->ه قفا 
فإذا أراد مستعمل المعجم أن يشتق فعل الأمر من "كجيس". مثلاء فإله يجتاج 
بعل تطبيق القاعدة الصرفية التي تيلف" ل" إلى تطبيق قاعلة صوتية معيئنة هي 
إضافة كسرة (مسبوقة بهمزة””)في بداية الفعل تنبا للبدء بصحيحين متواليين 
("البلع بالساكن" حسبا تُعبير اللغويين القدماء): 


القاعدة الصرفية: 
(تجيس -> جيس) : تج ل دس > ج ل دس 
القاعدة الصوتية: 


(جليس ->+ إجلس) : ج ل داس سه .رج ل + س 


الفصل السادس: دور القواعد الصوتية في استعمال الهم 


وهكذا ثرى أنّ مقلّمة المعجم يجب أن تحنوي على جميع القواعد الصرفية 
والقواعد الصوتية التي يحتاج إليها مستعملو هذا المعجم للتوصّل إلى الكلمات التي 
يريدونها انطلاقاً من المفردات الموجودة فيه. ذلك أن المعجم يخلو أو يجب أن يخلوء من 
كل ما يمكن التوصل إليه بقواعد قياسيّة» سواء أكانت هله القواعد صرفية أم صوئية. 

ونا كانت القواعد الصرفية معروفة» فإنتيى سأقتصر في هذا الفصل على 
التحدث عن القواعد الصوتية النى يحتاج إليها مستعمل المعجمء وهي قواعد تخلو منها 
المعاجم جميعا فيما أعلم» وقد أشرت إلى بعضها في فصول سابقة إشاراث عابرة. 

إنْ حصر هذه القواعد الصوئية يتطلب مناقشة مشكلة أساسية يواجهها 
مستعمل المعجم العربي»وخاصة الدارس الأجنبى» وهي مشكلة المفردات المعجمية 
الي نشات صورها اللفظية من تطبيق قواعد صوتية» أي المفردات التي تختلف بنيتها 
السطحية عنناعداماة عهذاعدة أو "ظاهر اللفظ" كما يسميه القدماء. عن بنيتها 
العميقة #متاءدةتتة ممع أو "الأصل المقدّر"» قبل تطبيق القواعد الصوتية عليها 

إنّ مستعمل المععجم يجد كلمات مثل "عاد" و"دعا" و"رمى" ومد" و"احتا“" 
و"استغل" و"آمَن" الخ. فكيف يتوصّل انطلاقاً من كلمة "دعا" مثلاء إلى 
"دَعَوْسَ" و"ذعت" و"دُعِي"؛ ومن كلمة "مد" إلى "مَدَدْنْ" و"مَدَدْسٌَ" الخ؟ كيف 
يعرف أن إضافة تاء المتكلم "نت" إلى "دعا" تؤدّي إلى "دعوت" وليس إلى "دعات" 
(دعا + ت)؟. وأنّ إضافة "ت" إلى "مذ" تؤدي إلى "مَدَدْتْ" وليس إلى "مدت" 
(مَد + ث)؟ وكيف يعرف أن المبنى للمجهول من "احتكل" هو "احتل". بم مأ 
قبل اللام المشلدة» وليس "احتل"'. بكسر ما قبلها؟ (قارن: استغل). وكيف يعرف 
أن مضارع" "آمَّن" هو " يُؤْيِنَ" وليس " يُؤامن"؟ (قارن: آزر: يُؤازر). 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
إن أمثال هذه المشكلات لا تحلّها القواعد الصوئية» فليس هناك قواعد صوثية 
حول "لدعا" + ١‏ ث 1 ت " إلى "دعوت" الاين 8 باكأميل إلى "مدت" 


قد نستطيع حل "بعض" هذه المشكلات بنقديم بعض الإرشادات من جهة 
وإحلال بعض القواعد الصرفبة المعقّدة محل القواعد الصرفية العامّة من جهة 
أخرى. فمن المعلومات التى يمكن أن تفيد الطالب أن مير بين الألف الطويلة» كما 
في "دعا" والألف المقصورة؛ كما في "رمى"؛ وأن يميّر بين بعض اللواحق مثشل تاء 
المخاطب ونون النسوة من جهة؛ وبعض اللواحق الأخرى مثل ثاء التأزيث وآلف 
الاثنين وواو الجماعة من جهة ثانية. غير أن هذه المعلومات الإرشادية ليست قواعد 
علمية» فضلا عن أنها لا تحلَ امشكلات الى أشرت إليها حلا جذرياً. فملاحظة 
الفرق بين الألف في "دعا" والألف في "رمى" لا ثييّن لماذا تتحوّل الألف في "دعا" 
إلى واو في "دعَونا" وتبقى كما هي في "دعانا" وتحدّف في "ذمت". ولن نستطيع 
حل هله المشكلة بالتمييز بين "دعَنا" و"دعانا” على أساس أن اللاحقة "نا" في 
الحالة الأول تدل على الفاعل في حين أنها في الحالة الثانية ضصمير المفعول؛ فتاء 
التأنيث في "دعت" تدل على الفاعل ولكنها لا تحتوي على واو. ويتضح عدم فائدة 
هذا التقسبم أيضأ في أمثلة مثل "مدنا" و"مّدَدنا". وكذلك لا يفيدنا تقسيم اللواحق 
على أساس المتكلم والمخاطب والغائب. فئون السوة الدّالة على غائب تؤدّي 
إضافتها بعد "مد" مثلاء إلى نتيجة تختلف عن النتيجة التي تؤدي إليها بقية اللواحق 
الدّالة على غائب (قارن: "مدَدْنَ" ب"مَدُتَ" و"مّذا" و"مدّوا" الخ). 

وكذلك سنجد أله لا يمكن الاستغناء عن القاعدة الصرفية العامة التى حول 
الماضي المبنى للمعلوم إلى الماضي امبني للمجهول بقواعد متفرّعة تيز بين الفعل 
السام والفعل الأجوف والفعل المضعّف الخ وقواعد أخرى تمبّر بين المجرّد والمزيد 
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عتر عرير تتنشر والتوزيج 


الفصل السادس: دور القواعد الصوتية في استعجال المهجم 
الخ. (انظر الفصل الثالث). وقد لاحظنا أن المبني للمجهول مسن "احكل" تختدشف 
حركته السابقة للأم المشدّدة عن حركة صيغة المببي للمجهول من "استغل"؛ رغم أن 
كليهما مضعف ومزيد. 

وإذا كان الآأمر كذلك فما الحا:؟ الحل - فيما أرى - أن يحتوي المعجم على 
البنى العميقة لأمثال الكلمات الى كانت مدار نقاشناء إلى جانب البنى السسطحية. 
أي أن ترد كلمات مثل "دعا" و"رمى"ومَدَ" " وود" و" آمن" كما يلي: 


-دعا (دْعو) 
-رمى (رَمَي) 
-مل (ملَة) 


ود (رَدِذ) 

-آمّن (أْمَنْ) 

-آزر (ءازر) 

-إلخ. 

(لاحظ أنّ الأفعال السابقة ثنتهي كلها بالسكون لأنّ الفتحة ليست جرءا من 
بنية الفعل» وإنما هي علامة مطابقة؛ تضاف إلى الفعل كما يتضح فيما بعد. 
(انظر فصل "الأصل في الفعل السكون" في أبحاث في الكلمة والجملة). 

إذا أضفنا إلى المعجم البنى العميقة للكلمات التى تختلف بناها العميقة عن 
بئاها السطحية كما اقترحت فسيصبح من الممكن الاكتفاء بالقواعد الصرفية العامة 


دراسات في علم أصوات العربية الجرء الثاني 

ومجموعة من القواعد الصوتية. أي أنّ المعجم العربي» حسب هذا الاقتراح» يجب 

أن يحنوي على ثلاثة أنواع من المعلومات: 

1- البئى العميقة للكلمات الى نشأت صورها اللفظية مسن تطبيق قواعد صوئية 
("دعا" و"رمى" و"مد" الخ.) بالطريقة التي اقترحتّهاء إلى جائب البنى السطحية 
لتلك الكلمات. 

2- قواعد صرفية عامّة» كقواعد اشتقاق الفعل المبنى للمجهول وفعل الأمر وامسم 
الفاعل واسم المفعول وأقعل التفضيل والتصغير الخ. 

3- قواعد صوتية محدّدة سأتناوطا بشيء من التفصيلء» كقاعدة تقصير العلة الطويلة 
وبعض قواعد المماثلة التي أشرت إليها في مطلع هذا الفصل. 

فإذا توافرت هذه الأنواع الثلائة من المعلومات لمستعمل المعجم فإنّه يستطيع 
الطلاقاً من البنى العميقة للكلمات السابقة (وليس من البئى السطحية)» أن يتوصّل 
إلى جمبيسع الكلمات المطلوبة بسهولة» ويستطيع كذلك أن يجد تفسيرأ علمياً 

للاختلافات الموجودة بين الصيغ المختلفة (كالاختلافات بسين""دَعُوْنا" و"دعانا" 

و"دّعَت" مثلا) كما سأوضح فيما بعد. 

كما أنه يستطيع أيضاً أن يفهم السبب الذي جعل البنى السطحية (الصور 
اللفظية) لمداخل مثل "دعا" أو "مد" أو "استغل" أو " آمَن" الخ. تختلف عن بناها 

العميقة. 

فلكي يتوصّل مستعمل المعجم إلى الصور اللفظية المسحيحة للأفعال المبلية 
للمجهول "دُعِيَ" و"سّد" و"اسمَيِل"؛ مثلاء فلابدٌ أوّلا من أن يطبق القاعدة 
الصرفية العامة الى تحول المبنى للمعلوم إلى المببي للمجهول على البنى العميقة 
للأفعال "دعا" و"مّدّ" و"استغل" أي على"دعو" و"مّدّد" و"استخلّل"» ثم يطبق 


ا ا ا ا اا ل ل ل يي ل سح ص ع ع من د ع عد عد د ع جر د كاك 


مر جرير تانشروانتوزيع 


الفصل السادس: دور القوامد الصوتية في استعمال المعجم 
بعد ذلك قواعد صوتية معيّلة على النتائج التى يؤذي إليها تطبيق تلك القاعدة 
الصرفية» كما سئرى. 

وسأورد فيما يلي أهم القواعد الصوئية التى يحتاج إليها مستعمل المعجم؛ وقد 
أشرث إلى بعضها في هذا الفصل وبعض الفصول السابقة. وفي ثنايا عرض هذه 
القواعد سأضرب أمثلة من الكلمات التى وردت في الفقرات السابقة لتوضيح ما 


أهم القواعد الصوتية التي يحتاج إليها 2 المعجم: 
1- قاهدة حذف شبه العلة: 
تمحلف شبه العلة (الواو أو الياء) إذا وردت بين علتين قصيرتين مثلين 

(فتحتين أو ضمتين أو كسرئين). وينشأ من العلتين القصيرتين بعد حذف شبه العلة 
الواقعة بينهما علة طويلة من جنسهماء فمن الفتحتين المثواليئين تنشأ فتحة طويلة 
(ألف). ومن الضمئين المتواليتين تنشأ ضمة طويلة. ومن الكسرتين المشواليتين تنشأ 
كسرة طويلة. وتطبيق هذه القاعدة هو الذي ينتج كلمات مشل "دعا" و"دعانا" 
وار" وَلوناك" واللاف ا و"يدعوك" الخ”©: 

- وعا: د ع و + 2 سه ودع 2 روَعْو ->ه دعا ) 

- ومى: راحم دي + 2 ->+ وم -- (رمي -> رمى) 

خا وقانا: د ع وجا حورن تسح ودع سكا كه 

(دَعَوَنَا > دعانا) 


اومان وخ حيئي كوي صو روا و متحي 


دراسات في علم أصوات العربية الجرء الثاني 


-يدعوك: ي دوع ل و+ 2 ل سهي دوع 2+ كل - 
(يَدعْوَكَ -> يَذعوة) 
أماأ "دعوت" و"دعونا" | إلخ, , 4- ن الواق و' رمهنت" ور رمَيئنا" الخ.. 
بسكون الياء» فلا تتطبئق عليها القاعدة الصوئية الى تحذف شبه العلة لعدم تحقق 
الشرطين المطلوبين» وهما أن تكون شبه العلة واقعة بين علتين قصيزتين» وأن تكون 
هاتان العلئان القصيرتان مِثلين: فشبه العلة في الأمثلة السابقة يتلوها صوث 
صحيح) وبالتالي لا تُحذف. أي أنْ الكلماث السابقة جاءتث على أصلها: 
- ذَعْوت: دادع ل واجات - (تبقى كما هي) 
- رَمَيْتة: رم دي +ات - (تبقى كما هي) 
وكذلك لا تلطبق القاعدة الى تحذف شبه العلة على كلمات مثل "دَعو|" 
و"رَميا" لعدم تحقق أحد الشرطين المطلوبين وهو وقوع شبه العلة بين علتين 
ا ا ا دن وبالتالي لا 
تُحذف شبه العلة ود تبقى الكلمتان السابقتان على أصلهما دون تغير: 
- وَعوا: د 2ع - و + - - (تبقى كما هي) 


وها وك كي 4ه زوش كما في) 


لاك لا 00 ال الا اا الا ا أ ا ار اا ا ا ا اا ا ال ل ل ل ل ل ا ل ل يد لد ع ل ا م ا ل ما مض ها 


الفصل السادس: دور القواعد الصوتية في استعمال المعدم 
ويتضح من الأمثلة السابقة جميعا ما ذكرثه من أن الأصل في الفعل سكون 
آخره» أن الفتحة في نهاية الفعل الماضي علامة مطابقة ة تدل على أن الفاعل مذكر 
غائبء كما تدل تاء التأنيث (- ت) على المؤنث الغائب» وواو الجماعة على الجمع 
المذكر الغائب وألف الاثنين على المثثى إلخ. فواو الجماعة وألف التثنية ونون النسوة 
وكل ما تعتبره كتب النحو "ضمائر متصلة" فاعلين ليست ضمائر بل مجرد علامات 
مطابقة تدل على الفاعلين» تماما كثاء التأنبث الت اعتبرها النحاة علامة ولم يعتبروها 
ضميرا متصلا فاعلا. 7 (انظر: أبحاث في الكلمة والجملة» فصل "الأصل في الفعل 
سكون آخره' ' وفصل "ضمائر أم علامات مطابقة بقة؟"). 
2- قاعدة تقصير العلة الطويلة: 
صر العلة الطويلة إذا وقعت قبل صحيحين متواليين أو صصحيح واحد 
في نهاية الكلمة. أي إذا وقعت قبل ''ساكن" حسب تعبير اللغويين القدماء» وتطبيق 
هذه القاعدة يؤذي إلى الصور | للفظية لكلمات مثل "أقَمْتْ" و"يَتمن" و"رّمت" 2 
حين تقع ناء المتكلم بعد "أقام". ونون الدسوة بعد "ينام' ' وتاء التأنيث بعد "'رمى": 
أقَمْت: ء -ق -- م +ات - مايه عق - مات - (أقائت -> أقنت) 
يتمْن: ي - ن ---م + ن - -ه ي - ن - م ن ل (ينامن -> يَنَمْنَ) 
رمت: أ. ردمدي + دت -ه رتم 22ت (رَمَيَتَ-> رمات) 
(القاعدة الصوتية الأولي) 
ب. ردم لات سمه و سمت (رمات -> رَمَتْ) 9 


(القاعدة الصوئية الثانية) 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

3- قاعدتا التٌخدْص من العلة القصيرة: 
مخلدن الغرية من :العلة “القضينة" إذا وقنيه يخ سين كل (دانية 

أو لامين أو سينين الخ) بالحذف أو بالقلب المكاني: 

أ. مُحدف العلة "القصيرة" الواقعة بين صحيحين مثلين (في الفعل ومشتقاته) إذا 
كان حذفها لا يؤدّي إلى غالفة النظام الصوتي في العربية؛ وبالتحديد إذا كان 
حلفها لا يؤدّي إلى توالي ثلائة أصوات صحيحة» أي إلى "التقاء ساكنين" 
حسب تعبير القدماء©: 

مد ملكو ثو به هب مودو (مدَةَ +هَد) 

وذ وسدنودو +2 2ه و ون (وَوِنٌ + وَدٌ) 

احقل: حت - ل < ل - -> ح ت ح ل ل - (احتلل -> احتل) 

يُحْتمَل: ي سدح ن ل ل سه ي 2ح ن ل ل 
(يحكلل -> يَحتل) 

ب. يحدث قلب مكاني بين العلة القصيرة الواقعة بين صحيحين مِثلين والصحيح 
الأول منهما إذا كان حذفها يؤدْي إلى توالي ثلائة صحاح (أي إلى "التقاء 
ساكنين" حسب تعبير القدماء)» وقد سمّى القدماء ظاهرة القلب المكائي هذه 
"نقل حركة حرف إلى احرف السابق" كما ذكرت سابقا. 

عه ء ع و 2و +2 -ه 2ع و د (أَغْرْدَ -> أَعَدُ) 
يَمل: ي -م دو + ه بي 2م ود (يُمدَدُ -> يمل) 


اي بر اه 


مُقر: م - فى وحار -> م - ق 57و ر (مقارر- > مُقدر) 


دار جكرير للنشروالنوزيع 


الفصل السادس: دور القوامد الصوتية في استعمال المعجم 
مِفْك: مف ك تك -ه مف -ك ك (يفكّك -> يفك) 
عر :ء 2ع ل- زات -هء دع -ز زح (أَعْرَُ > أعَر”) 
أما إذا كان الحذف والقلب المكاني كلاهما يؤذي إلى توالي ثلاثة صحاح فإن 
0 ؛ الزائعة يبن محيحين طلين بلي لي مكانهاء أي إن الكلمة لال على 
أصلها دو 0 ار 
مدن م د د + ن 2 > ملت تون (لا تتغير) 
يَمْدُذْن: ي - م د د + ن 2 هي - م د د ن - (لا تتغير) 
وكذلك لا تحذف العلة الواقعة بين صحبحين مثلين ولا يقلب مكانها إذا 
كانت علة طويلة قارن: 
"احتل" و"يجتل" و"ممتل" ب "احتلال". 
"اعد" و"يعِد" و"مُّعِدَ" ب "إغداد". 
4- قاعدة إضافة كسرة لف بداية الكلمة: 
تضاف كسرةٌ (مسبوقة بهمزة)”!'“إذا كانت الكلمة الواقعة ة في بداية المنطوق 
6ن تبدأ بصحيحين متواليين» أي ب "ساكن" حسب تعبير القدماء: 
ا ا ا ات ل 3 
(القاعدة4: حْترَم > إحْترَمٌ) 
احثل: ات آل ل + 2 سه و جات - ل لت 
(القاعدة3-] والقاعدة4: حَتَلل -> إحتل) 


دراسات في عملم أصوات العربية المزء الثاني 
استعل: سات ع و و + - عه ع دس نت لع نووت 
(القاعدة 3- ب والقاعدة4: سِتَعْدَد-> إِستَعَدٌ) 
اجلس: ج لس -> ء رج ل - س (ْْلِسَ --> إجيس) 
(القاعدة 4) (بعد قاعدة اشتقاق الآمر من المضارع المجزوم) 
5 قواعد الممائثلة: وأهمها: 


أ. ممائلة الصحيح للصحيح: 

وحول هذه القاعدة الصوت الصحيح إلى صحيح آخر مائلة للصحيح الذي 
يليه» بحيث يصبح الصحيح الجديد مثل الصحيع الذي يليه في بعض السمات. وقد 
يصبح مثله تماما. فالنون» مثلاء نصبح صوئا شفويا قبل الصوتين الشفويين الباء 
واليم» فهي تصبح ميما في كل من يَُبغي (تبغي) و يَصّحي (إلمحي). في المشال 
الأول أصبحت النون شفوية مثل الباء (مثلها في سيمة لم تكن موجودة فيها)» ولكنها 
لم تصبح باء؛ وقد سمي هذا التحول في أحكام التجويد "إقلابا". أمّا ني يمحي فهذا 
التحوّل في السمة ذاتها في النون أذى إلى أن تصبح النون مثل الميم تماماء وقد سمي 
هذا التحوّل في أحكام التجويد "إدغاما". وقد سمّى بعض اللغويين المماثلة في المثال 
الآوّل "ماثلة جزئية" وسمؤا الممائلة في المثال الثاني "مائلة ثامة". 

ومن الأمثلة النى تدل على أن الصحيح السابق في العربية هو اللي يتغيّر 
مائلة للصحيح اللاحق وليس العكس أن الدال تصبح تاء إذا وقعت (مباشرة) قبل 
التاء وأنّ التاء تصبح دالا إذا وقعت قبل الدال؛ فالدال تصبح غير مجهورة؛ أي تاى 
في مثل عُدْثُمْ والثاء تصبح مجهورة؛ أي دالاء في مثل مثدئر: 


ل 
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لقثم > طبع وات حم ع “هات ع 
مُتْدَكّر -> مُدَكْر: م ات او شاث سر -> م ذو و< ث اث در 
(انظر تفسير ما يبدو غغالفا لانجاه الماثلة في افتعل ومشتقاته في الفصل 
الثالث.) 
ومثل هذا التغيّر يظهر في اللفظ ولكنه لا يظهر أحيانا في الكتابة2"". 
ب. ممائلة العلة للعلة: 
وأكثر ما تَحدّث هذه الممائلة بين الضمة والكسرة ويُحتاج إليها في صياغة 
فعل الأمر كما أشرتٌ من قبل» كما يُحتاج إليها في اشتقاق صيغ أخرى. كالفعل 
الماضي المببى للمجهول من الفعل الماضي البنى للمعلوم في الفعل اللي عيّنه شبه 
علة» أي الفعل "الأجوف": 
ادخل: ء دخ حل سهء وخ “ل (إذغُل > أذشل) 
بيعَ: أ- ب ذي دع © -> ب حي جع - (بييع -> ببيع) 
(قاعدة الممائلة ب) 
محان دق حو اوج وح كاجيق حدم ؟ 
(قاعدة حذف شبه العلة) 
قيل: 1 قى * و ل - -> ق و ح ل - (قنول -> قول) 
(قاعدة الممائلة ب) 


ب- ق - و حل 2 -4ه ق - ح ل -«(قول -> قيل) 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
(قاعدة حذف شبه العلة) 
وهي تقنصر على شبهي العلة. الواو والياء» والعلتين القصيرتين اللتين من 
جنسهماء أي الضمة والكسرة؛ وبالثالي لا تُطبّق على الحالاث التى تكون فيها شبه 
العلة مسبوقة بفتحة. 
وهذه القاعدة ذات شقين: 
أوّلا: تتحوّل شبه العلة إلى شبه علة مجانسة للعلة السابقة 
(إذا وقعت الواو بعد كسرة فإنها تتحول إلى ياء مماثلة للكسرة» 
وإذا وقعت الياء بعد ضمة فإنها تتحؤل إلى واو مماثلة للضمة): 
يوقِظ”: ي أي قى - ظ-> ي - وق -ظ (يُيْقِظ -> يوقِظ) 
ميزان: م < وز -ن -> مدي ز - دن (مِوران -> ميزان) 
دعو 4+ ددع ري - (دْعِوَ > دُحِي) 
أنيا: تنحول شبه العلة "الساكئة" إلى علة قصيرة إذا وفعت بعد علة قصيرة مسن 
جنسها. (إذا وقعست الواو بعل د ضمة فإنها تدحؤل إلى ضمة. وإذا وقعت الياء بعد 
كسرة فإئها :: تتحول إلى كسرة ويئشأ من العلتين الفصيرتين المثلين علة طويلة»). 
غير أنه يُشترط لتطبيق هذه القاعدة أن لا يلي شبه العلّة علة (قصيرة أو طويلة) 
أو شبه علة أخرى؛ أي أن لا تكون شبه العلة "متحركة" أو "مشددة": فهذه 
الفاعد تمق على "بوقظ" واميزن"؛ ثلا ولكنها لا طق على "مشو" اى 


ا 3 1 يي" سين 


الفصل السادس: دور القواعد الصوتية فى استعمالي المعجم 

ميزان: م حي ز - دن -ه مح جز -ن 

ونلاحّظ أنّ هذه القاعدة قد طيّقت في المثالين "يوقظ" و"ميزان" على النتيجة 
التي أَذّى إليها تطبيق القاعدة الأولى. 
د. مماثئلة شبه العلة لشبه العلة: 

تتمحول شبه العلة إلى شبه علة من .جنس شبه العلة التألية لما إذا وقعتا 
متواليتين» وتتطيّق هذه القاعدة على أمثلة ترد في المعجم كبعض المصادر الساكنة 
العين» مثل "'طي" (طَوْيْ) و"كي" (كؤي) كما تنطبق على صيغ لآ ترد في المعجم 
لأنها نُشتق بقواعد صرفية عامة. كصيغة اسم المفعولء مثل "مَبْنِي" (مَبنُوي» بوزن 


يزل 


مفعول) و"مَرْمِي" (مَرْمُوي): 
طَي: ط < وي -ن -> ط - ي ي - ن (طَؤْي -> طِي)) 
مَيِ: أ- م - ب ن * وي -> م - ب ن -ُ ي ي (مبنوي -> مَبني) 
(قاعدة المماثلة بين شبهي العلة) 
ب- م - بان أي ي -> م - ب ن - ي ي (مَبني -> مَبني) 
(قاعدة المماثلة بين العلة وشبه العلة)14) 
6- قاعدة حذف الهمزةٍ "الساكنة" ل بداية الكلمة: 
تُحدّف الحمزة إذا وقعت "ساكئة" في بداية الكلمة» أي متلوة مباشرة بصوث 
صصحيح ١‏ ويحتاج إليها مستعمل المعجم في اشتقاق ق بعض أفعال الأمر, 4| "نل" 
3 
و"كل 


(أنت) كأغثلا: ات 2ع خ ذ -> مخ “ ذ (قاعذة صرفية) 


دراسات في علم أصوات العربيية الجزء الثاني 
وخ *ذ -ه خ ‏ ذ (قاعدة حذف الهمزة) 

7- قاعدة حذف الهمزة وإطالة العلة القصيرة السابقة لها: 

تُحذف الممزة | ذا ثلاها صوث صحبح وسبقتها همزة أخرى متلوة بعلة 
قصيرة (أي الهمزة "الساكنة" 1 سبقتها همزة "متحركة") وتُطال العلة القصسيرة 
السابقة لها. وهله القاعدة تفسّر تحوّل كلمات مثل "أأمَنَ" و"أأصّل" (التفضيل من 
أصيل) و"أأجال" (جمع أجل) (بسكون الهمزة الثانية في الأمثلة الثلائة) إلى "آمره" 
و"آصل" و"آجال" على الثوالي: 

آمن: عع مم دن 2ه هد َم نْ - 

آأصل:ء <ء ص- ل 5+ ء 2 - ص ل * 

أجال: كمع دل وه واعحي ل 

إن هذه القواعد الصوتية السبع يحتاج إليها مستعمل المعجم للتوصل إلى ما 
يريده من كلمات ليست موجودة في المعجم انطلاقاً من الكلمات الموجودة فيه. ما 
بتطبيقها مباشرة (عندما لا تكون هناك حاجة لتطبيق قواعد صرفية) أو بتطبيقها 
على ما تنتجه القواعد الصرفية من صيغ. 

وهذه القواعد الصوئية تفسّر اختلاف الصور اللفظية لبعض الكلمات الواردة 
في المعجم عن الصور اللفظية لبعض الكلمات التي لها علاقة بهاء كما لاحظنسا. 
فسبب اختلاف "دعا" عن "دَعَْنا" هو تطبيق القاعدة الأو لى على "دعو" وعدم 
تطبيقها على "دَعُونا": وسبب اختلاف "دعت" عن "دعانا" هو تطبيق القاعدة 
الثانية على "دعات" وعدم تطبيقهها على "دعانا". وسبب انمتلاف "مذ" عن 
"مَدَدنا" هو تطبيق القاعدة الثالثة- أ على "مَدَهَ" وعدم تطبيقها على "مَدَدْنا" 


تكاج 
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وسبب اختلاف "استغل" عن "استغللنا" هو تطبيق القاعدة الثالثة- ب على 
"استغلل" وعدم تطبيقها على "استغللنا" الخ. 

وكذلك تفسّر هله القواعد صيغا كثيرة تبدو كأنها شأذة. فسبب ائفاق صيغتى 
اسم الفاعل واسم المفعول "محتل" هو تطبيق القاعدة الثالفة- أ على "مُحتلِل" 
(بالكسر) و"ممتذّل" (بالفتح)» وبالتالي حذف العلتين القصيرتين اللتبن كانتا تميّزان 
بين الصيغتين. أمّا في "مستذلل" (بالكسر) و"مستخلل" (بالفتح) فقد طُبّقت القاعدة 
الثالثة- ب التى تؤذي إلى تغيير في موقع العلتين اللتين تميزان بين الصيغتين ولكنها 
لا تحذفهما. وهذا السبب نفسه هو الذي جعل صيغة امب للمجهول من "اقل" 
(حيث حلفت الكسرة الواقعة بين اللأمين) تختلف عن صيغة المببي للمجهول من 
"استَكل" (حيث انتقلت الكسرة الوافعة بين اللامين إلى ما قبل اللام الأولى بقاعدة 
القلب المكاني ولكنها ‏ تحذف). 

وتفسّر القواعد الصوتية السابقة كذلك الاختلاف بين "سافر" "واجلِس" 

و"اكشب" و"نخل". ففي المثال الأول جاء فعل الأمر على أصله (بعد تطبيق القاعدة 

الصرفية التي تحلف ت من الفعل المضارع تُسافِر) دون تطبيق أية قواعد صوتية» وفي 
الثاني؛ طَبّفت القاعدة الصوئية الرابعة على نتيجة القاعدة الصرفية» وفي الثالث 
طُبّقت القاعدتان الصوثيان الرابعة ثم الخامسة- ب على نتيجة القاعدة الصرفية» 
وفي المثال الأخير طَبّقت القاعدة السادسة على نتيجة القاعدة الصرفية 

من كل ما سبق نرى أن المعجم العربي المنشود يجب أن يحتوي (في مقلمته) 
على جميع القواعد الصرفية والقواعد الصوتية التي يُحتاج إليها للتوصّل إلى جمبسع 
الكلمات التي يُستطاع التوصّل إليها بقواعد عامّة مطردة» وأن يحوي كذلك على 


دراسات في علم أصوات العرببية الجزء الثاني 


تطبيق قواعد صوتية. وهذا الاقتراح الأخير يقتضي إعادة النظر إعادة جذرية في 
الصورة الي ترد فيها الكلمات في المعجم. 


الفصمل السادس؛ دور القواعد الصوتية في استعمال المعجم 


الحواشي 


(1) يُستثنى من ذلك المشتقات الى اكتسبت معنى نخاصاً أو وظيفة نحوية جدايسلة 
فاسم الفاعل واسم المفعول من "سأل" في مثل (سمعت أحدهما يسأل الآخر 
ولكنتي لم أعرف أيهما كان "السائل" وأيهما كان "المسؤول")» يجب أن لا يردا في 
المعجم. وأما "السائل" معنى (الفقير الذي يطلب العطاء) و"المسؤول" معنسى 
(أحد كبار رجال الدولة أو الشخص المنوط به العمل) فيجب أن يردا في المعجم. 
وقس على ذلك "سائل" (مفرد "سوائل") و"موضوع" بمعنى (مبحث) الخ. 

)2( ورد في مقدمة مخشار الصحاح (صفحة: و) "أبواب" الفعل الثلاثي الستة 
و"موازيئها"؛ فالباب الأول مثلاء "فَعَل يفعُل» بفتح العين في الماضي وضِمّها 
في المضارعء والمذكور منه سبعة موازين: نصر ينصر نصرًاء دخل يدكثُل مُخولاء 
كتب يكتشب كتابة رد يرد رذّاء قال يقول قؤلاء عدا يعدو علواء سما يمو 
سَمُوًا" فإذا جاء فعل ثلاثي من هذا الباب فإنه يشير إلى ذلك. كقوله "كرك" 
مثلاء "وبابه نصر"؛ و"صّب" وبابه "رد" الخ. 

(3) تضاف الحمزة في بداية الكلمة قبل الكسرة لأ نظام العربية الصوتي لا يجيسز 
البدء بعلة (حركة) ولكن ليس من المستغرب أن ينطق بعض المتكلمين الكلمات 
المبدوءة بهمزة (سواء أكانت مضافة ("همرة الوصل") أم أصلية ("همرة 
الفطع") دون نطق الهمزة. أي ليس من المستغرّب أن يلفظ بعض المتكلمين كلمة 


دراسات فى ملم أصوات العربية الجزء الثاني 
"أب" مثلا: "- ب" (بدلاً من "م 2 ب") وكلمة "أم": "+ م م" (بدلا من 
ء < م م)ء وكلمة "إجلس" "- ج ل - س" (بدلا من ء - ج ل - س». انظر: 
دراسات في علم أصوات العربية ج1» الفصل الخامس. 

(4) انظر على سبيل المثال - لا الحصر - المنصف لابن جئي؛ وشرح الملوكي في 
التصريف لابن يعيشء» والمقرب لابن عصفور من الكتب القديمة: والتطبيق 
الصرفي لعبده الراجحي وفي علم الصرف لأمين علي السيد وشذا العرف في 
ف الصرف لأحمد الحملاوي من الكتب الحديثة. 

(5) وتطبيقها كذلك هو الذي أننج "قام" و"باع" الخ: 

قى -و23م+- هق - م - (قَوَمٌ > قام) 

ب دي دع + هب 2 دع - (بيْعَ > باع) 

وتجدر الإشارة إلى أنّ شبه العلة تُحذف أيضا إذا كانت العلة القصيرة السابقة 
لما فتحة مهما كانت العلة القصيرة التالية لماء وينشا من العلتين القصيرتين المتواليتين 

فتئحة طويلة (ألف)»؛ كما في "طال" و"خاف" و"يُلقى" الخ: 

طاول +2 سهط ل- لِطْوُلَ > طال) 

جوف +2 لهم 22 ف (نخوف -> خخاف) 

ي ل قى دي + * هي - ل ق - - (يلقي -> يُلفى) 

انظر الفصل الحادي عشر في دراسات في علم أصوات العربية ج1. 
(6) أو أن تكون الأولى منهما فتحة (انظر الحاشية الخامسة). 


00 اا ا اللا ا كا الث لا ا 17 ا ا ا ا ال ل ا ا ا ا ا ل اا ا اا ا ل ا ع عم م ا 
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(7) وهذا يفسّر لماذا نقول "كتبت” و"يكتيّن" (بسكون الباء) وليس "كتثبّت" 
(بفتح الباء) و"يكتئن” (بضم الباء». وأما حجّة بعضى اللغويين القدماء في تبرير 
عدم قولنا "كتبَت" (بفتح الباء)» وهي أن العربية لا تجبسز توالي أربع حركات 
االقلر : الإنصاف لابن الأنباري, المسألة الحادية عشرة» ج1» ص 79, سحيث يقول 

"يُسكن لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل» نحو "ضريْت" و"ذهبت" لثلا 
يجتمع في كلامهم أربع حركاث متواليات في كلمة واحدة) فهي حجة ة تتناقض مع 
واقع اللغة العربية من وجهينء الأول اجتماع أربع حركات متواليات في مشل 
"ضَرَبَك" وخمس حركات متواليات في مشل "ضَربَهُما" (الآلف ليست سوى 
فئحة طويلة)» والشاني عدم جواز "تحريك" آخمر الفعل في مثشل "ترجمنا" 
و”استقبلت" و"يكتبن"؛ رغم أنّ هذا "التحريك" لا يؤدي إلى توالي أرببع 
حركاتث. وهذا وحده. أعني وجوب سكون آخمر الفعل في الأمثلسة السابقة 
وغيرها من الكلمات التي لا ينشأ من "تحريك" آخرها أربع حركات متوالية» 
دليل كاف على أن الأصل في الفعل السكون. وقد ثناولت حجّة ابن الأنباري 
في جواز توالي أربع حركات في مثل "ضَربّك" وعدم جوازها في مثل "ضَربْتَ" 
من التفصيل في فصل "الأصل في الفعل السكون" في كتاب أيحاث في 
الكلمة والجملة. 

(8) ويشمل التقصير العلل (الحركات) الطويلة التي يليها تنوين» وهو نون "ساكنة". 
مئل "عصًا" (عصا+ن -> عَصّنْ) قارن: "عصاة" أو "عصاك" (حيث تبقى الألف 
دون تقصير لأنّ الصحيح في آخر الكلمة متلوٌ بعلة» أي ليس "ساكناً" حسب تعبير 
القدماء). وقارن أيضًا: "فاض, " (حيث تقصر 00 الطويلة السابقة للتدوين) ب 

"قاضيهم" (حيث تب 520 الطويلة دون تقصير 


ق -- ف عدن سها قل دفن دان 


00 


حار جرير للنشروانتوزيس 


دراسات في علم أصوات العربية الجبرء الثاني 
(قاضين -> قاضين - قاض.) 
- ضٍ - - + ه - م (قاضيهم: لا تفصر العلة طويلة) 

(9) تطيق هذه القاعدة على الأفعال والمشتقات ولكنها لا تطبّق على بعض الأسماء 
والصفات: 

قارث: 

امامل (فعل ماض, ) 3 لمان (اسم) 
الا" (فعل ماض, ) 5 "مله" (اسم) 
"جل" (فعل ماض.) 3 "جَلل" (صفة) 

(10) ينضح من هذا أن ما يُسمّى "فك الإدغام" لا مكان له من الناحية العلمية: 
لأن استعمال هذا المصطلح يفترض أن الأصل هو "الإدغام". وبما أنّ اللغويين 
القدماء كاثوا يعرفون حيدا أن أصل "مَل" هو "مَدَد" وأصل ا" هو ا" 
الخ فإنّ استعمالهم عبارة "فك الإدغام" يمكن اعتباره من قبيل الإرشاداث 
التعليمية التى تفيد الدارس الذي يريد أن يتوصل إلى كلمة "مَدَدْنْ" انطلاقاً من 
ااا وإى "تددن" انطلاقاً من اك 

(11) انظر الحاشية الثالثة. 

(12) معظم التخيّرات التي تؤذي إليها الممائلة بين الصحاح في العربية لا تظهر في 
الكتابة» كما يتضح من الأمثلة التالية: 

عُدت: ع وات 2 نوع ث ت - (عُدْتُ -ه عُْث) 


ذلب: ذ دنب -» ذ م ب (ذلب ->ذامب) 


الذار:ةء - ل ه 2 2 ومهء - و وح - ر(الدار -> أذّار) 


00 ا الا للك ل الا الا ا ةا ا ل 0 رب ار ل ا ا اال ل ل ل ال ا ا ل ل ل ع ا ا ل د عد ص عن ع ضما حا 
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ولكنه يظهر في حالات قليلة» كتحؤل التاء في صيغة "افتعل" إلى دال أو طاء 
وتحوّل إلعام عندما تكون 'أساكنة" 5 بعض الصيغ ("'تفعل " و"تفاعل" و"تفعلل ")) 
وفي كلمات أخرى متفرقة تتحول فيها النون إلى ميم أو لام: 
ازثهر -> ازدهر 
أصثير -> اصطير 
يُذكتر -> يل كر 
متْزّمّل -> مُزّمل 
عن ما -> عما 
(13) نجدر الإشارة هنا إلى أن شيه العلة لا تحذف في مكل "دعسي" و "رمي 
(وكذلك في الفعل المضارع المنصوب مثل "يَْعُوَ" و"يَرْمِيَ") لأنّ قاعدة حذف 
شبه العلة يُشترّط لتطبيقها أن تكون العلتان القصيرتان التى تقع بينهما شبه العلة 
مثلين» أو أن تكون الأولى منهما فتحة (انظر القاعدة الصوتية الأولى والحاثشية 
الخامسة). 
(14) هناك عدم اطّراد في قواعد المماثلة بين العلل وأشباه العلل. فقد لاحظنا أن 
شبه العلة هي التي تغيرت في يِبقِظ (يوفظ) ومؤزان (ميزان»» في حين أن العلة 
هي التي لغيرت في "مبني" (مبنوي -> مبني -> مَببِي). وسأكتفي هنا بالإشارة 
إل أنْ هذا الاخثلاف يمكن تفسيره أن اليام في "مبنبي" مشددة» كما يمكن تفسيره 
في نطاق اختلاف بعض القواعد الصوئية في اللهجات المختلفة التى تكونت منها 
الفصحى. 
١ )15(‏ تعد هذه القاعدة موجودة في اللهجات المعاصرة: ففعل الأمر من "تأي" 
مقلة هو "أأم' 1 ولبحق ل - ٠‏ وفعسل الأمتن مسن "تقلسن! (في النهجات الى 
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تحوّلت فيها القاف إلى همزة) هو "!لب" ولبس "لب" (انظر الفصل الخشامس: 
"القواعد الصوئية وسنة التطوّر"). 

(16) قد يتسادر إلى الذهن أنّ من الأفضل اعتبار تحوّل "أأمن" إلى "آم" 
و"أأجال" إلى "آجال" هو تحوّل الهمزة إلى فتحة» فهذا يجعل قاعدة تحوّل شبه 
العلة إلى علة من جنس العلة السابقة لهاء وهي القاعدة التى تُحوّل الواو في يوقظ 
إلى ضمة والياء في ميزان إلى كسرة قاعدة أعم لأنها تشمل ال همزة والفئحة بنفس 
الطريقة. ففي هذه الحالة يكون لكل علَّة قصيرة في العربية شبه علّة من جنسها 
(باعتبار أن هناك من يعتير الهمزة والهاء شبهي علّة). غير أن هذا التفسير يصطدم 
بعقبة يصعب التغلّب عليهاء كما ذكرت سابقاء وهي كيفية تفسير تحوّل أمثلة 
مثل "مؤمن" إلى "مومين" في بعض القراءات القرآئية (عمر ومكرم 1982)» ص 
88-7 وتحول أمثلة مثل "بثر" إلى "بير" في بعض اللهجات. فمن الواضح 
أن نفس القاعدة التي ريت 0 مثلا؛ إلى "راس" هي التى حولت 
"مؤمن" إلى "مومن" و"بشر" إلى "بير". وإذا كان هناك مجال لاعتبار حول 
71 إلى "راس" و("أأمَن" إلى "آمَن". و"أأجال" إلى "آجال") هو تحوّل 
الممزة إلى فتحة؛ فليس هناك مجال لاعتبار ذلك كذلك في "مومن" و"بير". 

وبما يدل على أن التفسير الصحيح لتحوّل "أأمّن" إلى "آمَن" الخ هو سقوط 
الهمزة وإطالة العلة القصيرة أنْ هله الظاهرة موجودة في غير اللغة العربية ولا 
تقتصر على المهمزة. فسقوط العين في بعض الكلماث العربية التي اقترضتها اللغة 

السواحيلية أدَى إلى إطالة العلة القصيرة السابقة لحاء فكلمة "بض" مثلاء تلفظ: 

"باذهى": وكلمة "زعمة" تلفظ: "نيمة" (سلّوم 1976 ص 137 و 271). 


م 
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ويمكن تفسير هذه الظاهرة على أنها "تعويض" للمحافظة على القيمة 
القطعية للمقطع" ص ع ص" (ص- صحيح؛ وع- علة قصيرة». فإطالة العلة 
القصيرة تجعل المقطع بصبح "ص ع ع"؛ وهو يعادل - كما هو معروف من قواعاد 
العروض وقواعد النبر في العربية - المقطع "ص ع ص". 


الفصل السابع 
الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية 
في اللغة العربية 
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الفصل السابع 
الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية 


تضم القواعد الصوئية في العربية أنواعا غتلفة من القواعد الى سأشير إليهسا 
في ثنايا هذا المقال. وقد ذكرت أهم القواعد الصوتية العامة في فصول سابقة 
بإسهاب» وسأعيد ذكرها هنا باختصار: 


1- قواعد الممائلة: 


ا. مماثلة صوث صحيح لصوت صحيح بليه» كما في بنمحي وذلب» حيث تتحول 
النون إلى صوتث شفوي (ميم) مائلة للصوئين الشفويين (الميم والباء): يَمْحي 
وذمّب. وكما في مُتْدئّر وعدت حيث تتحول التاء في الأولى إلى دال ممائلة للدال 
اللي تليهاء وثتحوّل الدال في الثانية إلى ثاء ممائلة للتاء التي تليها: مذثر وعت". 

ب. ممائلة صوت علة (حركة) لصوت صحيح يليه؛ كما في يُطلب. حيث تتحول 
الفتحة إل فتحة مُطْبّقةُ (مفحّمة) ممائلة للطاء (قارن: يكتب؛ حيث تيقى الفتحة 
غير مطبقة)» وعنى» حيث تتحول الفتحة إلى فتحة أنفية مائلة للنون (قارن: 
عَلى, حيث تبقى الفتحة فموية). انظر "السمات الأصلية والسمات المكنسبة في 
العلل" في الفصل الثاني. 

ج. مائلة صوت علة لصوت علة آخخرء كما في أكتسُب والفعل المافي المبثي 
للمجهول أَحْتُرمَ حيث تحوّلت الكسرة إلى ضمة ممائلة لفسمة ثالية (قارن: 
إِجْلِس والفعل المببي للمعلوم: إخْئْرَمٌ حيث تبقى الكسرة دون تغير). 


ا 0 ا ا ل لك ال الك ا اا اي لا ااال لل ل لل ل ا ع ل ل ا ل 0 
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د. مماثلة شبه علّة (واو أو ياء) لعلّة (حركة)» كما في ميزان أو موقن» حيث تتحول 
الواو (في مرزان) إلى ياء ممائلة للكسرة السابقة» وتتتحول الياء (في ميّْقِن) إلى واو 
ممائلة للفمة السابقة. 

ه. ممائلة شبه علّة لشبه علق كما في كيّ» حيث تتحول الواو (في كؤي) إلى ياء 
مائلة للياء التالية لها. 


2 قاعدة حذف شبه العلة: 


ُحذف شبه العلة (الواو أو الياء» حين تقع بين علْتين قصيرتين مثلين» كما في 
قال (وأصلها قَوَلَ)؛ وباع (وأصلها بَيَمْ) ودعا (وأصلها دَعْوَ) وجمرى (وأصلها 
21 : 

ق-2و2ل<2 هوه ق2-2ل- 

وشو كوه عه وك دده 

بوك يم - »م بي ل لاع ع 

عكوديت سوا ويكد 
3- قاعدة إضافة علة قصيرة: 

تضاف علَّة قصيرة (فتئحة قبل لام التعريف وكسرة فيما عدا ذلك) في 
حالتين: 1- إذا بلرئت الكلمة بصحيحين متواليين ("البسدء بساكن"' حسب تعصبير 
القدماء)» كما في ألبدث و إِحْكَرَم. 2- إذا نوالت ثلاثة صصحاح ("التقاء ساكنين" 
حسب تعبير القدماء)؛ كما في وصلتو البدثة. وفي الحالة الأولى تتحول الكسرة إلى 
ضمة مائلة لضمة تالية وتضاف همزة (”"همزة الوصل”) قبل العلة لأنّ النظام ‏ 
الصوتي في العربية لا يسمح بالبدء بعلة': 

الب ددنت + 5ل ب ددنت (>ء ل ب نات) 


ااا 0000 


ماررجرير للنشر والنتوزيع 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

مك حو ع جع الريك رض و ورك ركم 

كرك مضه وراك وحعف ردما 

ذدها<ب تل ب دن ن -+ 3 ده - ب حت دل ب ناث 
4- قاعدة تقصير العلة الطويلة: 

تتقصّر العلّة الطويلة عندما تقع قبل صحيحين متواليين» كما في يَكلْنَ (قارن: 
يئالون) وأجبن (قارن: أجابت»» أو حين تقع قبل صحيح "ساكن" في نهاية الكلمة؛ 
كما في دعَتْ (قارن: دعاها) أو عصا (قارن: عصاك): 

ع سا 2 بن 2 سه ولاج حب نه 

للحن حسات هم ود عاك 
5- قاعدة حنذف الهمزة إذا وقعت '' ساحكنة " ف بداية الكلمة: 

تُخلف الهمزة إذا وقعت "ساكنة" في بداية الكلمة (أي قبل صحبح آخر)ء 
كما في فعل الأمر مذ (بسكون المهمزة)ء وهو مشتقّ من المفسارع المجزوم أذ 
بحذف"حرف المضارعة" (والحركة التى تليه): 

م تأعمل > أعخل 

(قارن: (0) تحاول + حاول؛ () قفا -+ قفا) 


نت لع ل - ذ -. وخ دذ 


الفصل السابع: امترتيب في تطبيق القواصد الصونية في اللفة العربية 


6- قاهدتا التخلص من العلة القصيرة: 
تتخلّص العربية من العلة "القصيرة" إذا وقعت بين صحيحين مثلين بالف 

أو بالقلب المكاني: 

أ. نُحذف العلة "القصيرة” الواقعة يبن صحيحين مثلين (في الفعل ومشتقائه) إذا 
كان حذفها لا يؤدّي إلى توالي ثلاثة أصوات صحيحة؛ أي إلى "التقساء ساكنين" 
بحسب تعيير القدماء' 

ل 2ل 2 له ح-لل- (خَلَلَ + حَل) 
اح 2ل حل لذن سه مم 2< ل ل حن (حايل > حال) 
م لح نت > ل ل سهم شح ات ل لتيل > عحتل) 

ب. يحدث قلب مكاني بين العلة القصيرة الوافعة بين صحيحين مكلين والمصحيح 
الأول منهما إذا كان حذفها يؤدّي إلى توالي ثلاثة صحاح (أي إلى "التقفاء 
ساكئين" حسب تعبير القدماء): 

ع دع وو سوم دع نوو (أعدَة + أَعَد) 

ي سم وي وس سي تم بش ود ليمك > يم 
أما إذا كان الحذف والقلب المكاني كلاهما يؤدّي إلى توالي ثلاثة صحاح فإنٌ 
العلة القصيرة الواقعة بين صحيحين مثلين تبقى في مكانهاء أي أن الكلمة تظل على 

أصلها دون تغير: ٠‏ 

مَدَدْنُ: م - د د + ن 2< (تبقى كما هي) 

يَمْدُدْنُ: ي - م د د + ن 2 (تبقى كما هي) 

وكذلك لا تحلف العلة الواقعة بين صحيحين مثلين ولا يقلب مكائها إذا 
كانت علّة طويلة: 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

قارن: "احثل"و "يجتل" و"عتل" ب "احتلال". 

"اعد" و ١ك‏ تلو بعد" و"معِل" ب "إعداد". 

ا إلى القواعد الصوئية العامة هناك قواعد صوتية خاصة مثل: 
1- قاعدة حذف حركة فاء الفعل المضارع: 

ي - + ف لع لل سه يي - فاع - ل(يفعل) 

(لا يختلف المضارع عن الماضي قبل إضافة "حروف المضارعة " إلا في 
"حركة" عين المضارع. أمّا "حركة" فاء الفعلين فهي فتحة فيهما كليهما: تكب - 
تب ؛ شيرب - ضتّرب إلخ.) 
2-قاعدة حذف الواو ‏ المضارع الواوي المجرد عندما تكون عينه "مكسورة ": 

2وآع سن سه ي توع ددن -ه ي لع - د (ييِلُ) 

3 قاعدة تحول حركة عين المضارع من كسرة إلى فتحة لذ الأفعال التي 
عينها أو لامها من أصوات الحلق: 

ي دق رم سه ي دق رء (يُقرأ) 

ي +زردع حه ي- زر دع (يزرع) 

ارال مكاعد لسرن و مكل باز روتريل لسسع اا أن 
حركة عين الماضي فتحة» ذلك أن القاعدة العامة هي المغايْرة كما هو معروف: فعل 


- يفيل ؛ فيل - يفعل. (انظر فصل "المأاضي والمضارع أيهما سام مشتق من الآخر؟" في 
أبحاث في الكلمة والجملة) 


ا 


دار جعرير لتنشروالتوزيجع 


الفصل السابج: الترتيب في تطبيق القواعد الصونية في اللفة العربية 


5- قاعدة القلب المكاني 4 وزن افتعل (وأصله اتفعل)!): 


والسؤال الذي سأحاول الإجابة عنه في هذا الفصل هو: ماذا يحدث عئلما 
يكون المجال موجودا لتطبيق قاعدتين مختلفتين على مثال واحد؟ هل تطيّقان تطبيقاً 
مثز امنا تيأكدامعصة لنتصسنى أي معأ في نفس الوقت كما يسرى بعض اللغويين؟ أم 
تطبّقان على التوالي «والهقدعدوعد: أي الواحدة بعد الأخرى بحيث تطيّق الثانية 
على المجال الجديد الذي ينشأ من تميق الأولى (إذا نشأ مجال جديد)؟ وفي مثل هذه 
الحالة ما الأسس الت يجيء عليها ترئيب هذا التطبيق؟ 

إن التطبيق المترامن لا يؤدذي ل النتائج الصحيحة في كثير من الأحيان:» وهو 
أمر يتّضح من الأمثلة العربية التالية: لنأخذ أولا عبارة مشل قل أنخل. 0 
العبارة هناك مجال لتطبيق قاعدتين الأولى قاعدة المماثلة» أي تحول الدال إلى ناء بما 
للتاء التي ثليها (فارن: 3 ا ا 0 
الدال منعاً لتوالي ثلائة صحاح (قارن: قلا التصر -> قل انتصر). إن تطبيق 
القاعدتين معأ يؤدي إلى * فت الخذ: (النجمة تعنى أن الكلمة أو العبارة شير 
صححيحة ) : 

فى - وات نت تح 7 ؤت سه وق - نت سرابث اك ل ؤت 

ولكننا نعلم أن اللفظ الصحيح للعبارة السابقة هو قل اُخل, مما يدل على أن 
قاعدة إضافة الكسرة قد طْبُّقت أولاء وأن تطبيقها قد حال دون تطبيق قاعدة الممائلة 
(لأنّ الكسرة التي أضيفت قد فصلت بين الدال والتاء): ش ش 


ق د ث ات تالخ لذ نح سه قى توعان ين ذخ تن 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 

ولنأخخذ مثالا آخمر على عدم صحة التطبيق المتزامن للقواعد هو كلمة حك 
وأصلها نمل (بسكون الهمزة) كما أشرث. هناك مجال لتطبييق قاعدتين على أممدٌ 
هما قاعدة حذف الممزة (لوقوعها "ساكئة" في بداية الكلمة) وقاعدة إضافة عله 
قصيرة (كسرة تتحول إلى ضمة) منعًا لتوالى صحيحين في بداية الكلسة. إن تطبيسق 
هاتين القاعدتين معأ يؤدي إلى نتيمجة غير صحيحة هي #أأخُل (بضم ال همزة الأولى 
وسكون الثانية): 

وخ لذ سه هم وخ ذ (قارن: ضَْهْل + أُدعل) 

(الممزة السابقة للضمة المضافة هي "همزة الوصل") 

أما اللفظ الصحيح مَل فينتيجح من تطبيق القاعدة الأولى وسحدها: 

مالل لز > ل لذ 

أي أن قاعدة حذف الهمزة قد طبسقت أولاء فأذى تطبيقها إلى حذف أحد 
الصحيحين المتواليين بما حال دون تطبسق قاعدة إضافة العلّة القصيرة لأنْ مجال 
تطبيقها قد ألغي. ولو -حدث العكس لكانت النتيجة #اأخُذ. كما أشرث قبل قليل» 
ولحال ذلك دون تطبيق فاعدة حذف الهمزة لأنها لم تعد "ساكنة" في أول الكلمة. 

ومن الجدير بالذكر أن فعل الأمر من أَمَرٌ ورد في الفصحى في صورتين: مر 
امن وقد نتجت الصورة الأولى من تطبيق القاعدة الأولى (قاعدة حذف الهمزة) 
أوّلا وتتجث الصورة الثانية من تطبيق القاعدة الثانية (قاعدة إضافة العلّة القصيرة) 
أولاً. وفي كلتا المالتين حال تطبيق إحدى القاعدتين دون تطبيق القاعدة الأخرى. 

وسأكتفي بذكر مثال ثالث على عدم صحة تطبيق القواعد تطبيقاً متزامناً: هو 
عبارة قَصْر الملك في اللهجات المعاصرة؛ حيث لا توجد حركات إعرابية» هناك مجال 
لتطبيق قاعدة إضافة علّة قصيرة منعأ لتوالي ثلاثة صحاح في موضعين (بعد الصاد 
وبعد الراء): 


إثكك أل ا ال ا الا اك ا ا ا 0 اث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ا ا للد ا ل لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الفصل السابع: الشرتيب في تطبيق القواعد الصونية في اللفة العربية 


فى - ص رل م- ل - ك: 

أ. ص رل ->ه ص < ر ل 

لسيه. لام - ردلام 

أي أن العبارة يجب أن تلفظ: ق < ص - ر حل م - ل -. ك (#قصير الملك» 
بكسر الصاد وكسر الراء) لو أن القاعدة طبّقت في الموضعين معاً. ولكن اللفظ 
الصحيح للعبارة هو فى - ص ر ح ل م - ل ك (قصر الملك. بسكون الصاد 
وكسر الراء)» مما يدل على أن القاعدة طُبّقت أوّلا على الصحاح الثلاثة الأخيرة 
مضيفة كسرة بعد الراء» بما حال دون تطبيقها بعد ذلك على الصحاح الثلاثة الأولى 
(لأن تلك الصحاح ل تعد متوالية بسبب إضافة الكسرة بين الراء واللام). 

ولا يعبى هذا أن جميع الحالات التي يتوافر فيها مجالان لتطبيق قاعدئين 
ختلفتين يحول تطبيق إحداهما دون تطبيق الأخرى. ففي كلمة أجَبْت مثلا وأصلها 
أجاب + ث (الناتجة من البنية العميقة أَجَوَبْت)؛ هناك مجال لتطبيق قاعدتين» الأولى 
تقصير العلة الطويلة لوقوعها قبل صحيحين مثواليين (قبل "ساكن")» والثانية 
تُحوّل الباء إلى نظيرها غير النمجهور /5/ ممائلة للثاء. ولفظ الكلمة يدل على أن 
الفاعدتين كلتثيهما قد طبقتا: 

ولع 2 بات ل سه ع الع لبان 2 

غير أنّ هذا لا يعتى أن القاعدتين قد طبقنا معأء ولكنه يعني أن ليس بين 
القاعدتين علاقة "ثفاعل" «مناعهعامل أي أن تطبيق إحداهما لا يؤثر على تطبيق 
الأخرى؛ فسواء قُصّرت الألف إوَّلاً ثم حولت الباء إلى نظيرها غير امجهسور بعد 
ذلك. أو حُولت الباء إلى نظيرها غير المجهور أوَلاً ثم فُصئرت الآلف بعد ذلك؛ فإن 
النتيجة نظل واحدة. 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 

أما في أمثلة قد انُخذ وذ واأْمّرْ فقد كانت هناك علاقة "تفاعل" بين 

القاعدتين في كل منهاء أي أنْ تطبيق إحداهما يؤثر على تطبيق الأخرى. 

وقبل أن أحاول استقصاء الأسس التى يقوم عليها ترئيب تطبيق قاعدئين 

بينهما علاقة "تفاعل"؛ سالخخص أنواع هذا التفاعل: 

1- هناك أولاً النوع الذي لاحظناه في القاعدتين اللثين يمكن تطبيقهما على مثال 
خل أو مثال قد اتحخل. وهو ما سمي تعلده عمنةهواط رعاكان عابةاسدم 
"الترتيب المقيد" (بكسر الياء)» لأن هذا النوع من الترئيب يُقيّد تطبيق قاعدة كان 
يمكن أن تُطيق» وذلك بإلغاء المجال الذي تُطيّق فيه. وقد يكون التقييد متبادلا كما 
في مثال مر (حيث يلغي تطبيق أي سن القاعدئين مجال تطبيق الأخصرى) أو في 
انجاه واحد كما في مثال قد اتخل» حبث يلغي تطبيق إحدى القاعدتين مجال تطبيق 
الثائية دون أن يكون للترثيب المعاكس تأثير مماثل» فتطبيق قاعدة الممائلة أولا لا 
يلغي مجال تطبيق قاعدة إضافة الكسرة؛ فلو طبّقت القاعدثان بهذا الترتيب 
لكانث النثيجة #قنتو اتخذء كما ذكرت سابقا. 

ومن أمثلة التقييد المتبادّل بين قاعدتين ما نجده في الفعلين يئال ويَوؤْجل: 
في ينالء وأصلها يَشوّل:ي - ن - و - ل (قبل حذف حركة فاء الفعل 
المضارع)» تُطبّق قاعدة حذف الواو بين علّتين قصيرتين مثلين فيحول ذلك دون 

تطبيق فاعدة حذف حركة فاء الفعل (لأثها تصبح واقعة قبل علّة قصيرة أخرى): 

في 2 وح دل عهبى دن + ل (رنال) 
ولو طْيّفَّت القاعدة الأخرى أوَلاً لحال تطبيقها دون تطبيق قاعدة حذف 
الواو: 


ي دن و 2ل عدي دن و دل (بويئول) 


بي ب ل لل 


دا رجعرير تلنسر والفوزيع 


الفصل السابع: الترتيب في تطبسيق القواهد الصوتية في اللغة الحربية. 


أما في يْجَل» وأصلها يَوّجَل (بي تو - ج - ل) فيحدث العكس: تحذف 
حركة فاء الفعل» فيحول ذلك دون تطبيق حذف الواو (لآثها لم تعد واقعة بين 

يبت وداج ل سهدي توج * ل (يؤجل) 

ولو طُيّقَت القاعدة الأخرى أوَلا حال تطبيقها دون تطبيق قاعدة حذف 
الفتحة: 

ئتو-آج دل هبي 2ج ل (» ياجل) 

2- النوع الثاني من التريب سمي 6ط عناصناهه "الترتيب المضاد للمقيد” 
وهو الترتيب المعاكس للنوع السابق. فلو كانت عبارة قد اتخل مثلاء تلفظ “لاقت 
اتخل. لكان الترئيب الذي يؤذي إلى هذه النئيجة من نوع مضاد المقبد. ومن أمثلة 
هذا النوع من الترتيب» عبارة في الانتظار» حيث نقصئر الكسرة الطويلة رغم 
عدم وجود صحيحين متواليين بعدها في اللفظ (قارن: فيه. حيث لا تقصر 
الكسرة الطّويلة): 

في عبارة في الاثنظار, وأصلها: ف س - + ل + نات ظ - سر هناك مجال 
لتطبيق قاعدثين: قاعدة تقصير العلّة الطويلة» لوجود صصحيحين متواليين بعدها (لام 
التعريف والنون»» وقاعدة إضافة علّة منعا لتوالي ثلائة صحاح (لام التعريف والنون 

والتاء). ولو كان ترتيب القاعدتين من النوع المقيّد لطبقت قاعدة إضافة العلّة أوَلاً: 

ف سح ل ن ياس ل ح ل ر سه فى سس ل بح ن نت سس ظ ار 
وحالَ ذلك دون تطبيق قاعدة تقصير العلّة الطويلة لأن لام التعريف ل تعد 
"ساكنة". أمّا اللفظ الصحيح فينتج من ترئيب القاعدثين ترتيساً مضادًا للمقيّد 

(التقصير أوّلاً ثم إضافة الكسرة): 


دراعات فى علم أصوات العربية النزء الثاني 


أولا التقصير: 

ف سرح ل نات س ظا - ر-> ف جح ل نات ا ظ تر 
كانيا إضافة الكسرة: 

فل نظ تدر هف - ل نت اظح در 

ومن أمثلة هذا النوع من الترئيب كلمة يَضّعء وأصلها يَوَضْيِع (ي - و - ضص 
ع) » بفئح الواو وكسر الضاد (نستئتج هذا من قاعلة المغايّرة بين الماضي 
والمضارع: فَعْلَّ يُفعِل » قَعِلَ يَفعل): 

في هذا المثال هناك مجال لتطبيق ثلاث قواعد: حذف الواو (لوقوعها بين 
علتين فصيرتين مثلين)» وحذف حركة فاء الفعل» وتحول الكسرة إلى فتحة ممائلة 
لصوت حلقي (العين). أما القاعدتان الأوليان فبينهما علاقة تقييد متبادّل كما 
لاحظنا من كلمة يثال ويوجل. 

وقد لوقن قاعنة حلفت سرح قن النغال نكال الاك ووو الى ااه 
حذف الواو لأنها لم تعد واقعة بين علتين قصيرتين مثلين: 

ي سو دض دع -> ي - و ض اع 

غير أن نتيجة تطبيق القاعدة السابقة فتحت المجال لتطبيق قاعدة رابعة هي 
حذف الواو (فاء الفعل المضارع) لأن عين الفعل المضمارع مكسورة. إِنّ العلاقة بين 
قاعدة حذف الواو وقاعدة تحوّل الكسرة إلى فتحة ممائلة للعين هي من نوع مضماد 
المقيّد لآن حذف الواو يتم قبل تحول الكسرة: 

أ. ي وض دع -ه ي - ض ع (قارن: يرد) 

بي دض لاع -> ي ا ض ع (يضع) 


اال الات ات تت 07/010201 1 7 7 ١‏ 06 2-1-0-1 ا ل ال ا ا ا ا ا ا ل ل ال اا ل لس ا لا ل ا ا ل ال ا 


الفصل السابح: الترتيب فى تطبيق القوامد الصوتية في اللفة المربية 


ولو كانت العلاقة بينهما علاقة مقيّدة لطبّقت قاعدة حول الكسرة إلى فتحة 
أولا ولحال ذلك دون حذف الواو ل بوجل): 
ي وض دع + ي - و ض -ع(# يُوضّع) 

3- النوع الثالث من الترتيب هو الترتيب الذي سمي :00:ه 8ل وسأطلق عليه 
اسم "الثرتيب الممهد" (بكسر الهاء) وهو الترئيب الذي يمهد لتطبيق قاعدة ما 
بخلق يجمال ( يكن موجوداً) لتطبيق تلك القاعدة كما حدث للقاعدة الرابعة في 
المثال السابق. ومن أمثلة ذلك أيضا لمشي العلا الطريل يي بين 
الحاللات: 

لقد سبق أن أشرتُ إلى فاعدة تقصير العلة الطويلة إذا ثلاها صحيحان 

متواليان؛ مثل في البيث -> فلبيت (قارن: فيه وأبو العلاء -+ ايلُعلا (قارن: 

أبوةٌ»؛ أو إذا تلاها صحيح "ساكن" في آخر الكلمة؛ مشل دعا + نت -> وَمَْت 

(قارن: دعاك) وعصا + ن -> عَصَنْ (عصاً) (قارن: عصاك). إنّ مجال تقصير العلة 
الطويلة غير موجود في مثل #أَجَوَبْنَ (أجَبْنْ). ولكنٌ هذا اغالا يقس تعر ا عد 
تطبيق قاعدة حذف الواو لوقوعها بين علتين مثلين» ومن هنا فإنّ ترتيب القاعدتين 

في هذا المثال هو من النوع الممهّد: 


أء 2ج وس ب ن 2 سهء 2ج بح ب ن - (حذف الواو) 
ب. ءالج لا ب ن 2 -هء اي - ب ن - (تقصير الألف) 
(القاعدة الأولى مهّدت لتطبيق الثاثية) 
4- أما النوع الرابع والأخير من ترثيب القواعد فهو ما سمي همنلدةة بعنمدمه 
"مضاد الممهّد". وهو عكس سن السابق. ففي هذا النوع من الثرئيب يحال 
دون تطبيق قاعدة ما بوضعها في ترتيب معاكس للترتيب الذي يسمح بتطبيقهاء 


دراسات فى علم أصوات العربية الجرء الثاني 
يه التي تخلق مجال تطبيقها تالبة لها بدلا من أن تكون 
بقة. إن هذا الترتيسب يعني أن هله القاعدة لا تغّر شيثا في المشال الذي 
لنت" يه 38ج فيا يكن مرجي عدا جاء مور ٠‏ ثم بمفسي 
دورها ويأني دور القاعدة التى تخلق ذلك المجال» ولكن بعد فوات الأوان. فهذا 
النوع هَنْ الترئيب مو جود 2 الحقيقة لتفسير الجالات الشادة التي لا طسق فيها 
امن اند لخر أن ول ال لد فيال 00 راب لي 
اللعرية 00 وطالبوا بتفسير آخخر لمثل هذه الحالاث الشادة. وساعود إلى أمثئلة 
ضالَ وحاج وكا ترس هنا ارم ف انيب لقد أشرت في غير موضيع 
من هذا المقال إلى قاعدة تقصير العلة الطويلة. إن هذه القاعدة لا تطيّق على 
الكلماث السابقة وأمثالما رغم وسجود المجال الملائم لتطبيقهاء فكيف نفسّر هذا|؟ 
الذين يقبلون النوع الرابع من ترئيب القواعدء وهو مضاد الممهّد. يدون فيه 
بما أن أصل ضال: ضَالِل (قارن: كائّب) وأصل حاج: حاججٌ (قارن: 
حاوّل)؛ وأصل تحاب: تحابَبّ رقارن: تعاوثة)» فإن ترثيب القاعدتين الذي يؤدي إلى 
النتيجة الصحيحة هو؛ 
أولاً: قاعدة تقصير العلة الطويلة: 
ضص <- ل - ل -ن (نبقى الألف دون ثة تقصير) 
(لأنها 6 متلوة بمحيح "ساكن". أي بصحيحين متواليين ف هله المرحلة). 
كانيا: قاعدة حذف العلة القصيرة لوقوعها بين صحيحين مخلين: 


فين لح ل د نه ون 5ت لالثن 


الفصل السابع: امترتيب فى تطبيق القواعد الصوتية في اللفة العربية 


وبما أن مجال تقصير الألف» وهو وجود صحيحين متواليين بعدهاء قد نشأ 
بعد فوات دور تطبيق قاعدة التقصير فإن الألف ثبقى دون تقصير. 

ومثل هذا يقال في عدم تقصير العلة الطويلة قبل صحيح "ساكن" في نهاية 
الكلمة إذا كان هذا السكون قد نتج من تطبيق قاعدة حذف العلة القصيرة الأخيرة 
في الكلمة للوقف. كما في باب (حيث لا تصبح بُبْ) وسورٌ (حيث لا نصبح سر) 
وفيل (حيث لا تصبح فِل) الخ: 
أولا: قاعدة تقصير العلة الطويلة: 

ن -- ب حش ن (لبقى الألف دون تقصير لأنّ الباء ليست "ساكنة".) 
كاتا قاعدة الوقف: 

ب 2< ب أن 7 ويح انين 

إن هذا النوع 5000 مفروض خمارجياً :0205 عأوستناء ولذا فهر 
يتناقض مع الدعوة إلى الاقتصار على الترتيب الذاتي أو السداخلي عملده عأمسمتعاصا 
الذي تفرضه علاقة القواعد بعضها ببعض. فإذا كانت قاعدة ما تخلق المجال الذي 
تُطبّق فيه قاعدة أخرى, فمن الطبيعي أن ترد القاعدة الأخيرة بعد أن يُخلق مجال 
تطبيقها وليس قبل ذلك. المشكلة هي أن الترئيب الذاتي أو الداخلي يؤدّي أحياناً 
إلى نتيجة غير صحيحة كما في الأمثلة العربية السابقة. وليس هناك طريقة مقبولة 
لصياغة القاعدة صياغة تتفق مع آراء الداعين للاقتصار على الترتييب الذاني 
(الداخلي) ومنع الترتيب الخارجي. ©) 

قد يقال لماذا لا نرد عام ثة تقصير العلة الطويلة في مثل ضال الخ إلى أن 
الصحيحين المتواليين يعد العلة الطويلة صحيحان مثلان؟ إن هذا الحلّ غير مقبول 
لأن الأمثلة الأخرى في العربية تدلَّ على أن قاعدة التقصير لا تيّر بين الصحيحين 
المثلين والصحيحين المختلفين. قارن: قالوا اتتصرنا وقالوا ائفقناء وفي الببست وفي 


دراسات فى ملم أصوات العرببية الجزء الثاني 
الدّار. كما أن القواعد الصوتية الأخرى لا تميّر بين الصحيحين المثلين والصحيحين 
المختلفين. فقاعدة إضافة العلة القصيرة مثلاء لا تميّر ببن قل انتصر وقد اكفق”2. 
وقد يقال لماذا لا تنص القاعدة على أن تقصير العلة الطويلة لا يتم إلا إذا كان 
الصحيحان المتواليان مدواليين في أصل الكلمة, »أي أنه لا يتم إذا كان توالي 
الصحيحين قد نشأ من حذف العلة الواقعة بينهما. إن هذا الحل معناه في الواقع 
الاعتراف بأن القواعد الصوئية تستطيع أن :: تتحرَّى عن أصل المجال الذي تطبق فيه 
أي عن نشأة الأصوات التى تطبق عليها. وقد دعا بعض اللغويين فعلا إلى مثل هذا 
الل وسمّوا القواعد التى تأخل تاريخ الجال الذي تطبّق فيه بعسين الاعتبار "قواعد 
شاملة" وعانط [وط10ه”2 . 

غير أن هذه القواعد لا تفسّر إعفاء العلة الطويلة من التقصير بعد أن 
أصبحث متلوّة بصحيحين متواليين. وهذا الرأي لا يختلف في جوهره عن رأي 
قدماء اللغويين العرب الذي يدعو إلى "اغتفار التقاء الساكئين" (كذا!) في مثل سارٌ 
ودابة. 

ثم إن "القواعد الشاملة" لا تغنى عن القيود التى توضع على ترتيب القواعد 
كما بِيّن ذلك أصحاب هذا الرأي أنفسههم. وهكذا ثرى أن البديل للنوع الرابسع 
من ترئيب القواعد» وهو مضاد الممهّد هو القول إن الأمثلة التى يفسّرها ذلك النوع 
من الترئيب» مثل ضال وحاج وتحاب "شادة". وهذا "الشذوذ" تفسير تحدّثت عنه 
في الفصل الخامس ("القواعد الصوتية وسّئّة التطوّر")؛ وهو أن بعض القواعد 
تكون "فاعلة" 3009 في مرحلة ما ثم تصبح غير فاعلة 6 في مرحلة لاحقة. 
وسأكتفي هنا بإيراد مثال واحد من الأمثلة التي ذكرتها في الفصل الخامسء مقال 
يدل على أن قاعدة ما كانت فاعلة في مرحلة ما ثم أصبحت غير فاعلة في مرحاة 
لاحقة في بعض اللهجات في حين أنها بقيت فاعلة حتى اليوم في لهجاث أخرى: 


الك 4 ةم لاه ل الل الا ا اا أ 00 ب ا ا ا لل الال ل ا لد اي ل ل ا ا ل ل ل د يي ع د د ص د 0 ا ونا 
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هذا المثال هو عدم تقصير العلة الطويلة في كثير من اللهجاث المعاصرة رغم 
أنها تفع قبل صحيح "ساكن" (قبل صحيحين متواليين) في الأمئلة التى طرأ فيها 
"السكون" بسبب حذف علة قصيرة كانث واقعة بينهما: 

حال -> حالقي (وليسن #حلي) 

دوركم -> دورَكُم (وليس #ذركم) 

برهم 35 بيرهم (وليس #بيرهم) 

أمَا في اللهجة القاهرية فلا تزال هذه القاعدة فاعلة» فاللهجة القاهرية تطبق 
قاعدة التقصير على الأمثلة السابقة فتصبح حالتي: حَلْتي و دوركم: دُركم الخ). 

والأمثلة البسابقة لا تختلف في شيء عن ضالٌ وحاججٌ وتحابً من حيث المبدأ. 
فالحديث عن عدم تطبيق قاعدة لآنْ مجال تطبيقها لم يكن موجودا لآنّ هذا المجال نشأ 
بعد فوات الأوان يعنى أنها لم تعد فاعلة عندما أصبح مجال تطبيقها متاحا. فعندما 
كانت قاعدة تقصير العلة الطويلة قبل صحيحين متواليين فاعلة كانت كلمات مثشل 
ضَال وحاجٌ وتحاب ثلفظ ضالل وحاجّج وتحابّب على التوالي. ولم تحذف العلّة 
القصيرة (الحركة) في الكلمات السابقة إل بعد أن أصبحت قاعدة تقصير العلة 
الطويلة غير فاعلة. وجدير بالملاحظة أن الصحيحين المتواليين في الأمثلة الثلاثة 
(اللام والتاء في "حالّتى" والراء والكاف في "دوركم" والراء والهاء في "بيرْهم") 
غتلفان» ثما يؤيّد أن .عدم تقصير العلة الطويلة في ضال وحاج وتحاب ليس له علاقة 
بكون الصحيحين التالبين للعلّة الطويلة مثلين (انظر الأمثلة الأخرى في الفصل 
النامس). | 

لنعد الآن إلى السؤال: ما الأسس الى يتم عليها ترتيب القوامد الصوثية في 
العربية؟ 


دراسات في عتم أصوات العربية الجزء الثاني 


من ملاحظة ترئيب القاعدتين في يَثال ويَوجّل ينضح أن القاعدة الصوتية الى 
يكون مجال تطبيقها ا داخل جلع الكلمة 5662 تطبّق قبل القاعدة التى يكون 
مجال تطبيقها عبر اللواصق» أي عبر سابقة *لاه*م أو لاحقة +<1ألتاة» ومن نا حلّف 
الواو في يُكَول وعدم حذفها في يَوَجَلء وتفسير هذا الاختلاف يمكن ردّه إلى أن بجال 
تطبيق قاعدة حذف الواو يقع داخل الجلع <نعاة في المثال الأول (الفتحة التى تسبق 
الواو والفتحة الت تليها تقعان داخل الجذع)» ولكنه يقع عبر السابقة» و اتير ف 
المضارعة"» في المثال الثاني (الفتحة السابقة للواو ليست جزءاً من السلع بل جزء 
من السابقة ي). ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك احثلاف في ترئيب 
القاعدتين» أي لكانت الكلمتان إما يتال و#ياجل أو ينول ويؤجل. 

وإذا كان ترئيب القواعد ينّجه مسن داخل نواة الكلمة إل خازجها اميه 
الطبيعي أن نتوقع أن تُطسق القاعدة التى يكون مجال تطبيقها داخل الكلمة قبل الي 
يكون محال تطبيقها عبر كلمة م عو نتوقع أن تطبسق 
قاعدة تقصير الألف الناتجة عن حذلف الواو في دَعْوَتِ (دَعْوَتِ أصبحت دعات» 
قبل قاعدة إضافة الكسرة بعد التاء منعاً ل"التقاء الساكنين" (توالي ثلاثشة صحاح: 
التاء واللام والباء) وهذا ما يحدث فعلا: 


.داع © ت ل ب ردنت نه ودعدات ل بدنث 

ب. ددع دث ل ب ددنت سه ودع دت حل ب - ناث 

ولو حداث العكس لأصببحت الا ملوة بكسرة؛ وسيحول هنا دون تطييق 
قاعدة تقصير العلّة: : ودع 2ش ت - ل ب رن ت (#وعات البنث). 


ومثل هذا يقال في عبارة في الانتظار. ففي هذا المثال نتوقع أن تُفصر الكسرة 
الطويلة قبل إضافة الكسرة بعد اللام. وهو أمر يدم فعلا: 
أ. فل نت ظح - ر -> ف - ل ن اث لظ در 


ا ا ااا الك اا ا ا اا اا ا ا 0 ا ا ا ل الا ل ال ل ا ل | ا ا ل لم اا ا لدي لع ل ل د د نا 


دار جرير لانشر وانتوزيح 
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وكذلك يحدث مثل هذا الترتيب في عبارة مثل عن الاقتصادء حيث تضاف 
أوّلاُ كسرة بعد النون ثم بعد ذلك كسرة يعد اللام: 
أ. عدن لقات حص 2< و هع - نح ل قات ص -- د 
ب. ع حن + ل قات سا ص 2 و سوع + ن - ل ح يات اص -- د 

ولو .حدث العكس لخحال ذلك دون إضافة كسرة بعد النون (لأنها في تلك 
الحالة لا تكون متلرّة بصحيح "ساكن" (بصحيحين متواليين)» وهو أمر يحدث فعلا 
0 

اع - نل قات دص -- و سبع - ن ل ح ق اث لاص -- د 

غير أن هذا الترتيب الذي يبدو طبيعياً لا ينطبق على جميع العبارات. فهدااه 
أمثلة تطبّق فيها قاعدة عبّر كلمة ثالية قبل أن تطبّق قاعدة أخرى على الكلمة 
السابقة ما يحول دون تطبيق هذه القاعدة الأخيرة؛ كما لاحظنا في العبارة السابقة في 
اللهجاثت المعاصرة. 

ومثل هذا يقال في مائلة النون لام او الراء في مثل أل لم أو ين ربك وهو ما 
سمي في علم النجويد "إدغام بلا غنّة"» حيث تتحول النون إلى لام أو راء قبل تحوّل 
العلة السابقة للئنون إلى فتحة أنفية ممائلة للئون (قاعدة "الغئة") تما يحول دون تطبيق 
هذه القاعدة الأخيرة (انظر الفصل التالي)©". 

ع تن ل 2م حهء ل ل آم 

ولو حدث العكس لنتج ما سمي في علم التجويد "إدغام بخنّة"0©. 

ثم إن هناك قواعد تُطبّق جميعاً داخل الجلع ارفس اللو مدق (السوابق أو 
اللواحق)» أو عبّر الكلمات» فعلى أي أسس يكون ترثيبها؟ ّْ 


دراسات في ملم أصوات الهربية الجزء الثاني 

لقد كانت كلمة ينال مثالا على وجود قاعدتين مجال تطبيقهما داخخل الجصلع. 
وقد لاحظنا أن قاعدة حذف الواو قد طَبّقت قبل قاعدة حذف حركة فاء الفعل؛ 
فألغت بذلك المجال الذي تطبّق فيه القاعدة الأخيرة. 

أمَا كلمة ازدهرء وأصلها اتزهرء فهي مثال على وجود قاعدثين مجال 
تطبيقهما عبر السابقة» ونلاحظ أن قاعدة المماثلة تسبق قاعدة القلب المكاني!2"2: 

أ. اتذزهر -+ ادزهر (الممائلة) 

ب. ادزهر -> ازدهر (القلب المكاني) 

ولو حدث العكس لكانت النتيجة #استهر (لأن الممائلة بين الصحاح في 
العربية مائلة "رُجوعيّة" (نشّجه نحو الخلف»»: أي أن الصحبح الأول هو الذي يتغيّر 
مائلة للذي يليه وليس العكس (قارن: قُرْتم -> قُمنتم): 

أ. اثزهر -> اذتهر (القلب المكاني) 

ب. ازتهر -> #دامنتهر (المماثة) 

وأما عبارة قل انق فهي مثال على وجود قاعدتين مجال تطبيقهما عبر 
كلمتين. وقد لاحظنا أن قاعدة إضافة العلة تسبق قاعدة الممائلة بين الدال والثاء 
وئحول دون تطبيقها (لأنْ الكسرة التي أضيفت فصلت بين الدال والتاء): 

ق-<دثات- ف دق - به ق-د- ثات ف دق - 

قد يبدو من المثالين الأول والثاني (ينال وازدهر) أن القواعد العامة تسبق 
القواعد الخاصة. فقاعدة حذف الواو سين علتين مثلين وقاعدة الممائلة قاعدتان 
عامّتان. فالواو حذف ف الماضي والمضارع والاسم كما يتضح من الأمثلة 
العالية(213: 

داتع دوس سه ودع 2ح (قارن: دَعُواتك) 


ا 00 ا ا ا ال اا ا ا ار ااال ال اا ل ا ل ل ع ع ا د ع ل ا ع ا ع م د د ا 


الفصل السابخ: الترتيب في تطبيق القواعد الصونية في لللفة العرببية 


بي ست دوع شوش سي - وع ححُ (قارن: لن يُذْمُو) 

ب و ب -ه ب حٌَ ب (قارن: أبواب) 

ن دي < ب -هن د ب (قارن: أثياب) 

أما قاعدة حذف -حركة فاء الكلمة فلا تُطبق على الفعل الماضي ولا على 
الأسماء. وكذلك قاعدة القلب المكاني لا تُطبق إلا على وزن افتعل وعدد محصدود 
من الكلمات المتفرقة» ولهذا فهما ليستا قاعدتين عامتين. 

ولكن ماذا عن قد انق حيث كلثا القاعدتين عامّة؟ إن عبدأ العمومية لا 
يفيدئا في تفسير هذا المثال وغيره من الأمثلة التي تتنافس على نفس المجال فيها 
قاعدثان عامّتان» كما في لكتاب جل + كتاب) في بعض اللهجات المعاصرة حيث 
يوجد مجال لتطبيق قاعدة إضافة علة قصيرة قبل اللام منعأً للبده بصحيحين متواليين 
وقاعدة إضافة علة قصيرة بعد اللام منعاً لتوالي ثلاثئة صحاح (وهما في الواقع 
فرعان لقاعدة واحدة): 

ل كات ب ل كات -- ب (لكتاب) 

ولو طُبّقت القاعدة الأولى قبل الثائية لكانت النتيجة إلكتاب (وهي نتيجة لا 
أستبعد وجودها في بعض اللهجات): 

ل لكات حب -؟+(م) دل كان دب 

اد () ل كات -- ب حه () ل ح لكات -- ب 

وقد يتبادر إلى الذهن أن الحل المناسب يتعلق موافيع مجالات القواأعد من 
حيث قربها من آنخر الكلمة أو العبارة أو بعدها عن بذاية الكلمة أو العبارة. ففي 
بعض الأمثلة يتضح أن القاعدة التى يقترب مجالها أكثر من آخصر الكلمة أو العبارة 
تطبق قبل منافستهاء وأنْ التى يقترب الها أكثر من بداية الكلمة أو العبارة تطبق بعد 
منافستها. في كلمة ينال. مثلاء تُطبّق قاعدة حذف الواو قبل قاصدة حذف الفتحة 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 
الأولى (حركة فاء الفعل)» ونلاحظ أن مجال نطبيق الأولى أقرب إلى نهاية الكلمة 
أكثر من الثانية: 
أ. ي -ن - و 2 ل «مجال قاعدة حذلف الواو) 
ب. ي - ن حو - ل (مجال قاعدة حذلف الفتحة) 
أما في كلمة يُوجَلء فتطبق أوّلا قاعدة حذف الفتحة, ونلاحظ أن مجال حذف 
الواو أقرب إلى بداية الكلمة: 
أ. ي و 2ج -> ل (مجال قاعدة حذف الواو) 
ب. ي ّ وي ج - ل (مجال قاعدة حذف الفتحة) 
ومثل هذا يقال في عبارة قد انّفق. قارن مجال تطبيق قاعدة إضنافة العلة منعاً 
لتوالي ثلاثة صحاح بمجال تطبيق قاعدة الممائلة تجد أنّ محال تطبيق الأولى أقرب إلى 
آخر الكلمة: 
أ. قى < د كات لخ - ذ - (مجال قاعدة إضافة العلة) 
ب. قى - دا ثات م - ذ- (مجال قاعدة المماثلة) 
وهذا ينطبق أيضأ على أمثلة مثل قصر الملك في اللهجات المعاصرة حيث 
تضاف الكسرة في المجال الذي يقترب أكثر من لهاية الكلمة: 
أ. ق > ص رل م - ل - ك (مجال فاعدة إضافة الكسرة قبل اللام) 
ب. ق - ص ر ل م - ل - ك (مجال قاعدة إضافة الكسرة قبل الراء) 
غير أن هذا المبدأ أيضأ لا يصلح لتفسير جميع الأمثلة. ففي عبارة في الانتظار, 
مثلاء تقصر الكسرة الطويلة قبل إضافة الكسرة بين اللام والنون: 
أ. ف - جل نات - ظح - ر (مجال قاعدة تقصير العلة الطويلة) 
ب. ف + ح ل نات - ظح - ر(مجال قاعدة إضافة الكسرة قبل الئون) 


الفصل السابج: الخرنيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللفة العربية 

كذلك في كلمة يضع؛ نجد أن حذف الواو يتم أولا ثم تتحول الكسرة إلى 
فتحة رغم أن مجال القاعدة الأخيرة أقرب إلى نهاية الكلمة: 

أ. ي وض لع (مجال قاعدة حذف الواو) 
ب. ي و ض ع (مجال قاعدة تحويل الكسرة إلى فتحة) 

أما في مثل عبارة عن الاقتصاد؛ فنلاحظ أن هذا المبدأ يصلح لتفسير لفظ هذه 
العبارة في اللهجات المعاصرة» حيث تلفظ عن بسكون النون» ولكئه لا يصلح 
لتفسير لفظها في الفصحى» حيث تلفظ بكسر النون؛ مع أن قاعدة إضافة العلة 
القصيرة واحدة ومجال تطبيقها (في موقعين) واحد: 

ع -ن ل قات - ص - - د (مجال القاعدة في اللهجات) 

ع -ن ل قات داص -- د (مجال القاعدة في الفصحى) 

ففي اللهجاث المعاصرة تطبق القاعدة أولا على المجال الأقرب إلى نهاية 
العبارة مما يحول دون تطبيقها في لمجال الذي قبله: 

ع < ن ل ق نت اص تو سباع ح ن ل سراق ات اص --- د 

أمّا في الفصحى فتطبق القاعدة أولا على المجال الأبعد عن نهاية العبارة ثم 
على المجال الذي بعده لأنّْ تطبيق القاعدة في المجال الثاني ظلّ متاحا: 

أ. ع -<ن ل ق تردص -- د جه عب ولبقت ناويل تن 

ب.ع نل ق نت - ص - و سبع - ن م ل - قات اص 2 - د 

ثم إِنّ هناك فواعد لا تختلف مجالات تطبيقهاء فلا يقترب أحدها أكثر من 
غيره من نهاية الكلمة أو بدايتها. ونجد أن إحدى القاعدتين تطبّق قبل الأخرى كما 
في مل أو تطبّق قبل الأخرى في لهجة وبعدها في لهجة أخرى كما في مُرْ واأمُرْ. 
ولذا فلابد من البحث عن أسس أخرى لترتيب القواعد. 


دراسات في علم أصوات العربية اللبرء الثاني 

لقد أشار بعض اللغويين إلى عدد من الأسس المختثلفة بينها مبدأ الشفافية 
1 وينص على أن الترتيب المفضل للقواعد هو الذي لا يؤدّي إلى 
لناقض بين لفظ الكلمة أو العبارة ومجال تطبيق القواعد التى أدّت إلى هذا اللفظ. 
وعندما يُحال دون تطبيق قاعدة ما فإنّ القاعدة التي يُحال دون تطبيقها حسب هذا 
المبدأ تكون تلك التى يوجد تناقض بين ظاهر اللفظ ومجال تطبيقها. بكلام آخحر: إن 
النتيجة الشفافة هي الت نحتفظ بمبرّر تطبيق القواعد في ظاهر اللفظ والنتيجة غير 
الشفافة هي التى لا تحتفظ ببرّر تطبيق القواعد في ظاهر اللفظ؛ كما يتضح من 
الأمثلة الثالية: 

إن لفظ قد اتشفق (ى - :د - ناث - ف - ق -)» مثلاء شفّاف لأن الممائلة 
م تتم ولكن لو طبّقت قاعدة المماثلة: أي لو كان لفظ العبارة #قتو اتفق (قى .“ 
نت - كات - ف - ق -) لكانت التتيجة غير شفافة؛ لأنه لا يبدو من ظاهر اللفظ 
وجود ميرّر لتحول الدال إلى تاء لأنها مفصولة عن التاء بكسرة. (قارن: قل تعلم 
-> فت تعلم. حيث تكون النتيجة شفافة). 

كذلك يؤدّي تقصير العلة الطويلة قبل صحيحين متواليين إلى نتيجة شفافة إذا 
ظلّ الصحيحان متواليين في ظاهر اللفظ كما في عبارة في البيسث (لوجود مبّر في 
ظاهر اللفظ للتقصير)» ولكنه يؤدّي إلى نتيجة غير شفافة إذا فصل الصحيحان 
المتواليان بعلّة كما في الانتظار (لأنه لا يبدو من ظاهر اللفظ وجود مبرّر للتفصير). 
قارن: 

ف--لباديت > ف - لب ديات 
ف--لنث-دظ- در >+ف دل دح نت حرظ- 2.2 

وهئاك نوع آخر من عدم الشفافية» وهو عدم وجود التغير الذي تتطلبه 
القاعدة في ظاهر اللفظ رغم وجود المبرّر» وهو عكس النوع السابق. فعدم تقصير 
الألف في مثل سار أو حاج هو مثال على عدم الشفافية من النوع الثاني لأنْ الألف 


لك هه ا الات الا اا ا ا ا رك بر بر ار ا ا ال ا ال ال ل ا ل ل ل ا ال ل ل ا لحم ل ا ل م لد ص ضما 


الفصل السايع: الترتيب فى تطبيق القواعد الصوتية في اللفة العربية 


متلوة بصحيحين متواليين في ظاهر اللفظ ومع ذلك لم تقصر. فكلا المثالين سارٌ وفي 
الانتظار يتصفان بعدم الشفافية لآأنهما يناقضان قاعدة تقصير العلة الطويلة في ظاهر 
اللفظ. ولكن لسببين مختلفين. فاحدهما لم يقعئر حيث كان من المتوقّع أن يقصر 
والآخر قُصّر حيث كان من المتوقع أن لا يقصر. ظ 

ومن الواضح أن الحافظة على الشفافية ليس أساساً كافيا لتفسير ترئييب 
القواعد بدليل وجود أمثلة مثل سار وفي الانتظار. ولا تقتصر الأمثلة التى تناقض 
مبدأ الشفافية في العربية على تقصير العلة الطويلة. ففي مثال يضّع نلاحظ في ظاهر 
اللفظ عدم وجود كسرة تبرر سقوط الواوء أي أن قاعدة تحويل الكسرة إلى فتتحة قد 
طبقت رغم أنها تؤدّي إلى عدم الشفافية. ومثل هذا يقال في بعض أمثلة "الإدغام 
بغئّة" في أحكام التجويد عندما تتحوّل النون "الساكنة" إلى واو إذا وقعت قبل واو 
وإلى ياء إذا وقعت قبل ياء؛ مثل لَي يؤمن (لنْ يؤمن)» حيث ظلت "الغنة" (سمة 
الأنفية)» وهي السمة التى "اكتسبتها" الفتحة من النون (انظر ما ورد عن السماتث 
المكتسبة في العلل في الفصسل الثاني) موجودة رغم زوال النون في ظاهر اللفظ 
(نحلت النرن في كلمة لن إلى ياء)» في حين أن تحوّل النون إلى لام أو راء في أمثلة 
"الإدغام بلا غئّة". في مثل توَابَرٌ رَحيمًا (توابًا رَحيمًا) قد أذّى إلى زوال "الغنة" من 
العلة السابقة للئون "الساكنة" (الفتحة السابقة للتشوين في المشال) عندما تحرّلت 
النون إلى راء. إنّ أمثلة "الإدغام بلا غنة" (مع الرّاء واللأم) تعشبر شفافة؛ وأمثلمة 
"الإدغام بغنة" (مع الياء والواو) تعتبرغير شفافة» وهذا يدل على أنّ معيار الشفافية 
لا يقوم على أسس قوية. 

وجدير بالذكر أن تطور اللهجات المعاصرة يسير بشكل عام في اتهاه عدم 
الشفافية بعكس ما يرى أصحاب هذا المبدا'”". فعدم تقصير العلّة الطويلة في مثل 
حالتي وبادبا» وعدم تحول الجيم إلى ياء في مثل جدر وجدّام في بعض جات الخليج 
مثالان على ذلك. ولكنم التطور في هذا الاتجاه ينسجم مع مبدأ آخخر ذكره بعض 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
اللغويين هو المحافظة على الصيغة الأصلية للكلمة أو العبارة تجاذمةاناعة؟ مع 201دم 
09 فحسب هذا المبدأ م تُطبّق قاعدة تقصير العلّمة الطويلة على سارٌ أو حاجٌ 
حفاظاً على صيغة اسم الفاعل والفعل الماضي (قارن كاتّب و سافَرَ إلخ). غير أن 
هذا المبدأء كالمبدأ السابق؛ لا يفسّر جميع الحالات. فهو لا يفسّرء مثلأء حذف الواو 
في مضارع أفعال مثل وَضّمّ (يضع) ووَعَدَ (يَعِدُ) (قارن: موضيع وموعد» حيث لا 
تحلف الواو). ولا يفسّر حذف العلّة القصيرة بين الصحيحين المثلين في سار 
(ساررٌ) وحاج (حاجج) الخ. 

وقد يقال إِنْ عدم السماح بحلف العلّة القصيرة في مثل سار وحاجٌ أو حذف 
الواو في مثل يعد ويضع سببه أن هذا الحذف لا يحول دون تمييز هذه الكلمات من 
غيرهاء بخلاف تقصير الألف في مثل جادٌ وحاج (قارن: جد و حَج). غير أنّ هذا 
القول غير مقبول لأنْ إزالة الفروق بين الكلمات ل يل دون تغيّرات صوئية كثيرة 
في اللغة» ففي بعض اللهجات المعاصرة تحوّلت القاف إلى همزة» رغم أن ذلك يؤدي 
إلى عدم التميبز بين قبد وأيْد أو بين فشر وأشّرء كما تغيرث الثاء إلى سين رغم أن 
ذلك يلغي الفرق بين كلمات مثل تمر وسّمّرء وثائر وسائر» وثناء وسناء. وفي 
الفصحى تُحدذف الحركة الأخيرة للوقف في مثل كتبّت (بسكون الباء والتاء) فلا 
يُعرّف هل المقصود المتكلّم أو اللخاطب. كما حُذفت العلة القصيرة (الكسرة 
والفتحة) بين الصحيحين المثلين في مثل تحتل (اسم فاعل) ومحتلّل (اسم مفعول) 
فأصبح كلاهما محتلٌ الخ. 

وفي محاولة لتفسير ثرتيب تطبيق القواعد مير بعض اللغويين بين القواعد 
65ت والعمليات 21063565. فالأولى هي التي لا يوجد طا ميرّرات نطقية كحذف 
الواو في مثل يعد وأصلها يوعد (فنحن ننطق الواو دون صعوبة في مشل مُؤْعِد). 
والثانية هي التي لها مبرّرات نطقية كتحول الدال إلى تاء في مثل علشة» بسكون الدال 
(حيث تتحوّل الدال إلى تاء تلقائياً»؛ أو تحوّل النون إلى ميم في مشل ذلب (حيث 


ل 


دار جرير نلنشروالتوزيح 


الفصل السابح: الترتيب فى تطبيق القوامد الصوتية في اللفة العربية 


تتحوّل النون تلقائياً إلى ميم) الخ. وقالوا إِنْ القواعد تسبق دائاً العمليات؛ وأنّ 
العمليات المقوّية دهووءه0+م 81085ه0 60:04 مثل إضافة أصوات ليست موجودة في 
الأصلء وهى العمليات التى تؤذي إلى تسهيل الإسماع؛ تسيق دائما العملياتث 
المضعفة 0 506 مثل المماثلة وحذف أصوات موجودة في الأصل 
وهي العمليات التي تؤدّي إلى تسهيل النطق”0. 

وهذا الرأي يفسّر أسبقية حذف الواو في مثل يضعء وهي قاعدة: على مماثئلة 
الكسرة للعين (تحولها إلى فتحة)» وهي عملية. كما يفسر أسبقية إضافة العلة في مكل 
قد أثفقء وهي عملية مقؤية» على المماثلة» وهي عملية مضصفة؛ ولكنه يتناقض مع 
أمثلة ازدهر حيث تسبق المماثلة (تحول التاء إلى دال)» وهي عملية. القلب المكاني 
(بين الدال والزاي)؛ وهي فاعدة. كما يتناقض مع أمثلة في الانتظار حيث تسبق 
عمليةٌ مضمّفة (تقصير العلة الطويلة) عملية مقوّية (إضافة العلة). ويئنافض كذلك 
مع أمثلة مثل خط حيث تُطبّق أوّلأ عملية مضعّفة (حذف الحمزة) فتحول دون تطبيق 
عملية مقية (إضافة علة). 

كما أنّ هذا الرأي لا يفسّر أمثلة "الإدغام بغئة" و"الإدغام بلا غنّة" حيسث 
توجد عمليتان مضعفتان إحداهما تسبق الأخرى في حالة وتليها في حالة. أما إذا 
اعتبرت همائلة النون للياء أو الواو قاعدة لا عملية» باعتبار أنها تفتقر إلى مبرر نطقي 
(قارن: أثياب وأنوار الخ حيث لا تتحول النون إلى ياء أو واو في الكلام العادي)؛ 
فإن "الإدغام بلا غنّة" يمكن أن يكون له تفسير لا يتناقض مع السرأي السابق!02 
ولكن "الإدغام بغنّة" مع الياء والواو يكون مناقضاً له (لآنْ قاعدة تحول الدون إلى 
ياء أو واو تلت عملية ممائلة العلة للنون بدل أن تسبقها). كما أن هذا الرأي لا 
يفْسّر الفرق بين يئال ويُوؤْجّل حيث توجد قاعدثان مضعفتان تطبّق إحداهما في 
المثال الأول وتطبّق الأخرى في المثال الثاني» وبالتالي فإلهما تقعان في ثرثيبين 
مختلفين. كما لا يفسّر لماذا أضيفت الكسرة (وهي عملية مقؤية) بين الصحيحين 


دراسات في علم أصوات العربية المزء الثاني 
الشاني والثالسث مسن الصحاح الأربعة المتوالية في قصر الملك ول تُضف بين 
الصحبح الأول والثاني بدلا من ذلك» رغم أن مجال تطبيقها موجود في الحالتين. 
ولا يفسّر كذلك اختلاف لمجتين في لفظ مصدر كوىء حيث يلفظ كَيّ في إحداهما 
(نتيجة تطبيق عمليّة مضعفة هي الممائلة)» وتلفظ كوي في الأخرى (نتيجة تطبيق 
عملية مقوية هي إضافة علة). ولا يفسّر أيضاً ماذا ُطبّق قاعدة الدر قبل إضافة علّة 
في مثل نفيسها وجرحكم في إحدى اللهجاث العربية ويحدث العكس في لهجة أخرى 
رغم عدم وجود أي اختلاف في القواعد ذائها في اللهجتين: 

الحالة الأولى: 

أ. قاعدة الثبر ؛(19) 

ن - فا س ه - - -ه نس ف سه - - 

(الخط تحت العلّة يشير إلى ألها علّة منبورة)!0© 

ب. قاعدة إضافة الكسرة: ' 

ن-<آ فا سه - - > ن- ف ح- اس ه - 

الحالة الثانية: 

أ. قاعدة إضافة الكسرة: 

ن-دفا سه - 4ن دف دس ه-- 

ب. قاعدة الثبر: 

ن “قاحس ه-2 هبن د فى دس 2-8 

وكذلك لا يفسر الرأي السابق امئلاف ثرتيب القواعد (أو العمليات) في 
لغتين مختلفتين. فهو يتناقض - كما أشرت - مع أمثلة في الانتظار في العربية» حيث 
طبقت أولاً عملية مضعُقة هي تقصير العلة الطويلة ثم عملية مفئية هي إضافة علّة 
قصيرةء وهذا.عكس الترتيب في لغة فمقتصاء سد 02 


م 


دار جرير لانشروالتوزيج 


© 


الفصل السابح: الترتيب في تلبيق القواعد الصوتية فى اللفة العربية 


العربية: 

أ. قاعدة التقصير: 

ف لنت دظخ<2ر -» ف- لنت -دظ در 

ب. قاعدة إضافة الكسرة: 

ف - لنت لظ -در -> فح لح نات ا ظة در 

أ. قاعدة إضافة الكسرة: 

عع كو ل فون هام دمب ل هآان "يساغل" 

ب. قاعدة التقصير: 

حيل دون تطبيقها لآن العلّة الطويلة لم تعد متلوّة بصحيحين. 

(قارن:ء < > م ل - ل ->ء - م ل - ل "قد يساعد"؛ حيث تقر العلّة 
الطويلة). 

وهكذا نستخلص أن ليس من الأسس السابقة أساس واحد يصلح لتفسير 
ثرنيب القواعد في جميع الحالات. ولكن هل يعنى هذا أل ليس هناك أسس للترئيب 
على الإطلاق؟ ما سبق يبدو أن الأسس التي تفسّر جميع الحالات في جميع اللغات لم 
تكتشف بعدء هذا إذا كانت مثل هذه الأسس موجودة. ولكننا نستطيع أن نقول إنّ 
ثرتيب القواعد في اللغة العربية يمخضع للأمور الثالية (مع نوع من التأثير لمبدأ 
الشفافية في بعض الحالات ولبدأ الحافظة على الصيغة الأصلية في بعض الحالات 
الأخرى): 
!. القواعد التي تطبق داخحل جذع الكلمة تسبق القواعد التى تطبق عبر اللواصق 

(السوابق واللواحق). 


دراسات في ملم أصوات العربية الجزء الثاني 

2. تقصير العلل الطويلة يسبق إضافة العلل القصيرة. 

3. إضافة العلل القصيرة يسبق قواعد الممائلة. 

4. الحذف يسبق قواعد المماثلة (23) 

5. ممائلة الصحيح للصحيح تسبق ممائلة العلّة لصحم © 

ال عدر م ف ا ور 

أ- الترثيب المفروض خارجياأ في بعض ا حالات (وقد اتضح هذا من عدم تقصير 
العلّة الطويلة في مثل سار وحاج). . (وقد برْرتُ ذلك بأنّ قاعدة التقصير ل تعد 
فاعلة عندما أصبح مجال تطبيقها متاحا.) 

ب- اخستلاف الترثيب في تطبيق قواعد الدبر في لحجتين لا تختلف فيهما تلك 
القواعد, كما في ن - ف - س ه- - و ن- فس هك 

ج- اختلاف ترتيب قاعدثين مثل حلف الهمزة "الساكنة" في بداية الكلمة وإضافة 
كسرة مسبوقة بهمزة في بدابة الكلمة في لهجتين (أُمُرٌ (بسكون ا همزة) > مُرْ في 
هجة وأأمُرْ في لحجة ثانية) رغم وجود القاعدتين في اللهجتين. 

د- اختلاف الترتيب في تطبيق القواعد في لغتين رغم عدم وجود اخمتلاف في تلك 
القواعد ذاتها (في الانتظار في العربية وآمِلهن في يولماني). 


ا ا 10000 


دثر جرير نتنشر والتوزيح 


الفصل السابع: الشرتيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية 


الحواشي 


(1) لا تطبق هذه القاعدة على بعض الكلمات مثل حول وَعُوّر (قارن حال «(فعل 
ماض) وحال (مفرد أحوال)» وكذلك باب وناب حيث تحذف الواو من البنبة 
لعميقة يوب وألياء من البنية العميقة تيّب وينشأ من الفتحتين بعد حذفهما 
ألف). وكذلك لا تطبق قاعدة حذف شبه العلة إلا إذا كانت هي والعلتان 
المثلان في كلمة واحدة (قارن أكل وشرب». حيث لا تحذلف الواو). أمّا لماذا 
نفترض أن البنيتين العميقتين ل باب وئاب هما بوب وثَيّب فلأن هذا وحله 
يفسّر الفرق بين مشتقائهما مثل أبواب وبوّاب» وألياب ونيب. 

(2) إذا وقعت الكلمة التى تبدأ بصحيحين متواليين في بدابة المنطوق. أمّا إذا وقعست 
الكلمة في درج الكلام فلا تضاف الكسرة إلا إذا وقع قبلها صحيح "ساكن". 
وجدير بالذكر أنّ معظم اللهجات المعاصرة تطبق القاعدة العامة» فتضيف 
كسرة لا فتحة؛ قبل لام التعريف ( إلبنت). 

(3) لا تطبّق هذه القاعدة إلا على الفعل ومشتقاته كما يلاحظ من كلمات مثل 
عَدَه ومّلّل الخ (قارن: عد ومَّلَ وعاد ومال الخ). 

ويُلاحظ من هذه القاعدة أن العلّة القصيرة بين الصحيحين المثلين لا ُحذف 
إلا إذا كان الآول منهما مسبوقاً بعلة والثائي متلوأ بعلّة» أي إذا كان الحذف لا 
يودي إلى توالي ثلاثة صحاح-. فإذا كان الصحيح الأول من الصحيحين المثلين 
مسبوقاً بصحيح فإن التخلص من العلة القصيرة يتم بالقلب المكاني بينها وبين 

الصحيح السابق ها ("نقل حركة حرف إلى الحرف السابق" حسب تعبير القدماء)؛ 

كما في يحل (واصلها يَحَلِل) واستعَدٌ (وأصلها استمّدد): 


دراسات في ملم أصواتك العربهة الجزء الثاني 
ي دم ل ل 2 واي حت م حل لبد 
س اث اع و وام -> س اث لع وو 
أما إذا كان الصحيح الثاني من الصحيحين الثلين متلواً بصحيح فإن كلاً من 
الحلف والقلب المكاني بين العلّة والصحيح السابق لها يؤدي إلى توالي ثلائة صحاح 
(التقاء ساكنين»» ولذا فالكلمة في مثل هذه اللحالة ثبقى على حاها: 
حل :اح - ل ل تك 
استعدلدن: سات اع د دان - 
وقد سمّى بعض اللغويين مجموعة القواعد التى نشترك في تحقيق هدف واحد 
مثل جعل الصحيحين المثلين متواليين أو الحخيلولة دون ثوالي ثلاثة صحاح "مؤامرة" 
0 ةتأمقهمه. انظر: 'واتتدمل1 (1976) ص 176-175. 
وجدير بالذكر أن "المؤامرة" بعل الصحيحين المثلين متواليين في العريية 
ليست كاملة. فليس هناك قاعدة قلب مكاني بين العلّة والصحيح الثاني من 
الصحيحين المثلين» وإن كان ذلك ورد في بعض اللهجات القديمة» فقد جاء في 
الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي: "فأمًا قول بعضهم ردت 
ورُدُناء يريدون رََدْتُ وَرَدَدْنَاء فمن التادر ... " (1/ 74). 
(4)انظر فصل " القلب المكاني ووزن افتعل" في دراساث في علم أصوات العربية 
ج 1. 
(5)انظضر 1100566 (1976) ص 59 وما بعدها. وجلير بالذكر أنّ أصحاب 
الفونوجيا الطبيعية يدعون إلى عدم وضع قيود خارجية على ترئيب القواعد. 
(6)انظر أيضاً د77 (1977) حيث يلكر أمثلة عدة من اللغة الهنغارية ليس لما 
حل سوى بالترتيب المفروض على القواعد خارجياً. 


اا ‏ السائم 


دار جرير للنشرواتتوزيع 


الفصل السابع: الترتيب في نطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية 


(7» انظر أيضاً فصل "الصحيح المشدّد صحيح واحد طويل أم صحيحان 
متواليان؟" في دراسات في علم أصوات العربية: ج 1. 

(8) انظر:طتتعماءةونكآ مه دعا/«ماكمع 1 . (1977) ص 229-202. 

(9) المرجع السابق ص 229-225 

(10)عندما ثلفظ لبح و إن وحدهما فإن الفتحة في الكلمة الأولى والكسرة في الثانية 
تكونان علْتِين أنفتين» لأننا نتهيا للفظ النون قبل نطق هاتين العلّتين فنفتح 
المدخل الذي يؤدي إلى الأنف في مؤخر الفم فيتسرب منه جزء مسن اللسواء عند 
نطق العلتين. ولكن في عبارة أَلّمْ (أن 4) أو مِربُك (مِنْ ربّك) فإننا نتهيا لنطق 
لام أو راء (بدلاً من النون): فلا نفتح المدخل المؤدّي إلى الأنف فتنطق العلتان 

(11)يحدث" الإدغام بغئة" عندما تتحول النون إلى ياء أو واو أو ميم (أو تقع قبل 
نون أخرى) كما في: مّن يعمل ومِنْ ولي ومن ماء. وتحول العلّة إلى علّة أنفية 
قبل الياء أو الواو لا يحدث تلقائياً كما هو الحال قبل الميم أو النون؛ ولكنه يحتاج 
إلى مجهود خخاص لأنْ الناطق يتعمّد فتح المدخل إلى الأنف رغم عدم توقّع نطق 
صوت أنفي بعد العلّة. ومن هنا فإن الإدغام بغنّة (مع الياء أو الواو) لا يحدث 
في الكلام العادي. 

(12)انظر "القلب المكاني ووزن افتعل" في دراسات في علم أصوات العربية.ج 1. 

(13)هناك حالات قليلة لا نُحذف فيها الواوء مثل حول (قارن: حال. مفرد 
أحوال. وأصلها حَوّل. حيث تحذف الواو). انظر الحاشية الأولى. 

(14)انظر طامءطءددك1 0لنة 2ن 1وماكمء 1 (1977) ص 176-168. 

(15)انظر صمعاة لصة وادعدمنك؟ (1977) ص 73. 

(16)انظر لطارعماء1]]155 0نة 122امأقصع ا (1977) ص 164. 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 

(17) انظر #ضطنةا5 200 مدوعده2 (1979) ص 156-153. 

(18) إن مماثلة النون للراء أو اللام لها مبرر نطقيء فالراء واللام صوتان أسنائيان كالئون» 
وتحول السون إلى راء أو لامء حين تقع قبل راء أو لام شائع في اللغفات. ففسي 
الإنجليز بق مثلاء تجد كلمات مثل عواباوعطا (عهادوم + صذ) و لووة11 ( + دز 
أ2ع16). وفي اللهجات العربية نجد كلمات مثل بملاحظ (ب + تلاحظ) وبيسروح 
(بيِ + تروح). وتجد أن عبارة مثل من راسك تلفظ مِرّاسك. ومن لهفته تلفظ مِلّهفعه 
الخ (قارن: بِنيَمُم (ب + ليَمّم) وبيلوفر (ب + لُوَفْر) ومن يوك ومن وقتلك الخ 
حيث لا تتحول الئون إلى ياء أو واو. وبلاحظ كذلك أن أداة التعريف تتحول إلى راء 
أو لون (الرئيس» النور) ولكنها لا تتحول إلى ياء أو واو (اليوم» الوقت). 

(19) انظر فصل قواعد النبر في دراسات في علم أصوات العربية.ج1. 

(20) لم أستعمل علامة النبر المعروفة فوق العلل (الحركات) لأنها تشبه الفئحة ويصعب 
وضعها فوق رموز العلل العربية. 

(21) الكسرة نتحول إلى ضمة ممائلة لضمة سابقة في مثل جُرُحُكم. وقاعدة إضافة العلّة 
القصيرة لا تُطبّق إذا كان الصحيحان الأول والشاني من الصحاح الثلاثة المتوالية 
مثلين؛ كما في كلهم وسلكم الخ. 

(22) انظر: طارءطءددل] لمه جعتومافمع؟1 (1977) ص 1 1. 

(23) قارن: متدكر -> مُتْدكر -> مُدثْر الخ. 

(24) قارن: بيئروح -> بيرّوح (حيث العلّة غير أنفية) مع بيلانا -> بينًا (حيث العلّة 
أنفية). وقارن أيضاً: يُطلب (حيث تصبح العلة مُطبقة). أمّا "الإدغام بغْنّة": حيث 
تسبق مائلة العلّة للصحيح مماثلة الصحيح لشبه العلّة (الياء أو الواو) فلا يقع في اللغة 
العادية. وجدير بالذكر أن "الإدغام بغتة" في الأمثلة الى تتحول فيها النون إلى ميم لا 
يتناقض مع ملاحظي أن ممائلة المسحيح للصحيح تسبق مائلة العلّة للمسحيح 
(لأنّ الميم - كالنون - صوت أنفي). ولهذا أستطيع أن أفول إن النون نحولت إلى ميم 
ولا ثم تحولت العلّة السابقة إلى علّة أنفية تمائلة للميم). 


ا الا الا اله الا الا ال ا اا لا ا 0022 0 ال ل ل لل ل الل ال ل ل ل م ل لضم لح ع م د صن عم عد ع د 


دار حرير لتنشروالتوزيع 


الفصل الثامن 
أحكام النون الساكنة في كتب أحكام التجويد | 


بيب 4 
بف 


دراسة نقد 


نس دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 


الفصل الثامن 
أحكام النون الساكنة في كتب أحكام التجويد 
دراسة نقدية 


جاجد 


ذنمهيد: 


اطلعت على سبعة عشر كتابا من كتب أحكام التجويد لأرى ما ورد فيها عن 
أحكام النون الساكنة والتنوين» فهالني ما في نلك الكتب مسن أمطاء وعدم دقة 
وعبارات غير علمية. وتبين لي أن ليس من مؤلفي هذه الكتب من هو مختص في 
الدراسات الصوئية» وكأنٌ أحكام التجويد لا علاقة لها بعلم الأصواث. وفيما يلي 
أمثلة من العبارات التى لا تمت بصلة إلى الدراسات الصوثية نما يتكرّر في بعض هذه 
الكتب: 


5 
الشدة: 


0 صوت شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. " (حق التلاوة, ص 61). 
" صوت لذيل ....." (فن التجويد» ص60 والبرهان قِ تجويد القرآن ص 223 


النصل الثامن: أحكام النون الساكنة في كتنب أحقام التجويد 


الصفير: 

" صوت زائد يحيجب حروفه [كذا!] ... قال العلماء [نفعنا الله بعلمهم!] 
الصاد يشبه صوت الإوز والسين يشبه صوت الجراد والزاي يشبه صوث الدمل . " 
(قواعد الثلاوة» ص29). 
التفخيم: 

" ميمّن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصلاه فيصبح سمينا 
مفخما ... والترقيق حول يدخل على صوت الحرف ... فيصبح رفيقا نحيلا. " 
(تجويد القرآن الكريم»ء ص56). 
اللين: 

" إخراج الحرف في لين وعدم كلفة على اللسان. " (قواعد التلاوة. 
2 

وتكثر في كتب أحكام التجويد الأخطاء العلمية مثل: 
الغنّة: 

" صوت ... شديد". (ححق التلاوة» ص 61)) فليست الغنة -- كما سئرى - 
صوتا صحيحا 00115034 لكي تكون صونا شديدا. 
يرملون: 

تخارج أصواتها " في مقدّم الحلق". (التجويد وعلوم القرآن» ص139). 
والحقيقة أن كلمة " يرملون" » كما يعرف كل من له علاقة بعلم اللغة» لا تحسوي 
على أي صوت حلقي. 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 


وسأتناول في هذا الفصل أحكام النون الساكنة» وهي تشمل التنوين (لأنه 
لبس سوى نون ساكنة مسبوقة بفتئحة أو ضمة أو كسرة)» بشيء من التفصيل 
لتوضيح المصطلحات الشائعة في هذا الموضصوع (الإظهار والإدغام والإخفاء 
والإقلاب والغئة) مبيّنا الأخطاء وعدم الدقة وعدم الوضوح في وصفها في كتب 
أحكام التجويد» وخاصة الإخفاء والغئة: 


الممائئة وأحكام النون الساكنة: 


يمكن فهم جميع أحكام النون الساكنة بسهولة إذا فم نوع واحد من أنواع 
القراعد الصوثية وهو "الممائلة" همقةاتسنودة » فما الممائلة؟ ‏ - 

الممائلة هي تغيّر في سمة مميرة (المخرج أو إحسدى الصفات) (انظر الفصل 
الثاني) أو أكثر من سمة في صوت ما بحيث يصبح الصوت المتغيّر مماثلا لصوت 
مجاور في السمة أو السمات المميزة التى أصابها التغيّر. فتغيّر النون الساكنة إلى ميم في 
كلمة "مما" (مِنْ ما) ممائلة» وتغيّرها إلى ميم في " مِم بَعْد" (مِن بَعْدِ) مائلة 
وتغيّر التاء الساكنة إلى دال في كلمة " مُدَثّر" (مُشدثر) مماثلة» وتغيّرها إلى زاي في 
كلمة " مُرّمّل" (مُتْرَمُل) مماثلة إلخ. فإذا أدّى التغيّر إلى أن يصبح الصوت اللي 
تغيّر مثل الصوت المجاور تماما مسُّمَّيت الممائلة "ممائلة تامّة". وإلا كانت "ممائلة 
جرئية". فتغيّر النون من صوت أسنائي إلى صوت شفوي» أي إلى ميم؛ في "مما" 
بمائلة تامّة. أمّا تغيّرها إلى ميم في " مِم بعد" فهو مماثلة جرئية» أن النون أصبحت 
صوتا شفويا مثل الباء ولكنها لم تصبح باء. 

والممائلة في المثالين السابقين» وكذلك تحول الناء مسن صوت غير مجهور 
(مهموس) إلى صوث بجهور في كلمة "مُذثر" (منْدثر)» مائلة في سمة واحدة» ولكن 
الممائلة قل تكون في سمتين أو أكثر» ففي كلمة ' مَرّمْل" (متْرّمل) تغيّرت في التاء 
ثلاث سمات حين أصبحت زاياء هي الجهر والصفير والاستمرار» فقد تحوّلت من 
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صوت غير مجهور غبر صفيري غير مستمرٌ (وقفي أو أنفجاري أو شديد حسب بعض 
الصطلحات المستعملة في كتب علم اللغة) إلى صوث ججهور صفيري مستمرٌ. '') 

إنّ الإدغام والإخفاء والإقلاب والغئّة كلّها أنواع مختلفة من المماثلة. أما 
الإظهار - كما يدل المصطلح -- فهو نطق النون كمسا هي دون إجراء أي تغبير في 
سمائهاء وبالتالي لا يننج من ممائلة. 

وفيما بلي مناقشة تفصيلية لأحكام النون الساكنة في ضوء قواعد الممائلة: 


الؤظهار: 


يُفْهَم من كتب أحكام التجويد أنْ الإظهار هو نطق الدون الساكئة (وتشمل 
التنوين) دون أي تغيير في أيّ من سماتها. فإظهار النون الساكنة إذأ موجود في كل 
حالة يبقى فيها مخرجها أسنانيا ولا تتغيّر أي صفة من صفائها. وقد حدّدت كتب 
أحكام التجويد مواقع الإظهار يورود النون ساكنة قبل الأصوات الحلقية (الهمزة 
والحاء والعين والحاء) وكذلك الغين والخاء باعتبارهما (في نظر مؤلفي كتسب أحكام 
التجويد) من أصوات الحلق أيضاء رغم أنهما ليسا صوتين حلقيين في عربيتنا 
المعاصرة» بل هما صوثان طَبَقِيّان. وهناك إجماع على إظهار النون الساكنة قبل 
الأصوات الأربعة الأولى» كما في أَلْعَمْت و ينأو و مِنْ حَلِيمٍ و مِنْ هادي ولكن 
اخثلِف في لفظ النون الساكنة قبل الغين والخاءء فقد جاء في الإثقان في علوم القرآن 
للسيوطي (ص96): "وبعضهم يُخفي عند الخاء والغين". وجاء في النشر في 
القراءات العشر لابن الجرري ج2 (ص22) :"... والحرفان الآخران اختّلِف فيهماء 
وهما الغين والخاء". وهذا الاختلاف ليس غريباء فالغين والخاء - كما ينطقان في 
عصرنا الحاضر - ليسا صوئين حلقسيين» بل من أصوات الطُبّق صعتناة؟ (أقصى 
الحنك» ويسمّى أيضا الحئك اللين)» كما أشرت؛ ولهذا فإنهما لا يختلفان عن 
الكاف. وما جاء في الإثقان والنشر يدل على أنهما لم يكونا من أصوات الحلق في 
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دراسات في ملم أصوات العرببية الجزء الثاني 
اللهجات العربية القديمة أيضا. ولهذا فإنْ حكم الدون الساكنة قبلهما (في النفظ 
الطبيعي الخالي من التكلّف)هر الإخفاء. كما سئرىء لأثهما لا تختلفان عن الكاف 
من حيث المخرج. غير أن من الممكن إظهار النون الساكئة قبل الغين والخناء (أو أي 
صوت آخر) بالتوقف قليلا قبل نطق الئون الساكئة» وهذا غير مقبول لأنه ليس 

ولكن هل يقتصر إظهار النون الساكنة على وقوعها قبل الأصوات الحلقيية؟ 
إن الإظهار في الواقع يشمل علاوة على الأصوات الحلقية الأربعة عدة أصوات 
أسئانية اعتبرئها كتب التجويد من أصوات الإدغام أو الإخفاء. فالنون تظهرء أي لا 
يتغير خرجها أو أي من صفاتهاء إذا وقعت قبل نون أخرى أو قبل الزاي أو السدال 
أو الضاد أو التاء أو الطاء أو السين أو الصاد. أما قبل الغاء والذال والظاء فإِنٌ 
خرج النون يتغيّر من الأسئان إلى بين - الأسنان (بين الأسنان والأسنان يعشيران 
أحياناً حرجا واحدأ). 


الإدغام: 
الإدغام حسب كتب التجويد هو "اللفظ بحرفين حرفاً كالئاني مُشدداً 
(الإثقان» ص 94 والنشرء ج2, ص 274). ولكي يكون هناك إدغام لا بد من أن 
يكون "الحرف" الأول ساكثاً ومن أمثلته: 
مِنْ ماعو ---> مِمَاء (يم ماء) 
من ربك ---> بِرْبّكَ (يرربك) 
مُخَلِصا لَهُ ---> مُخْلِصَلَه (مُخْلِصل لَهُ) 
إزنها ---> إنشأ (إننشأ) 
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ولتوضيح مفهوم الإدغام سأكتب الأمئلة السابقة كتابة صوتية: 

مح نم2 دءدن لهمدمم<دءرن 

ماعن ردب بدك2 امم عدرودة بابح ك2 

م شخ ل حاص - ن ل 2 هاءة لهم شخ ل دص - لل 2ه * 

عن نداش ذء هع دنن دش لدء 


ط > لع “ ن ن - ض - ي د ع طاه لع نان دض عه 


ففي المثال الأول تحوّلت النون إلى ميم ممائلة للميم التالية؛ وفي المشال الثاني 
تحوّلت النون إلى راء مماثلة للراء» وفي الثالث تمحوّلت النون إلى لام ممائلة للأم. أمّا في 
المثالين الرابع والخامس فبقيت الشون نوناً. ويتضح من هذه الأمثلة أن الإدغام 
حسب كتب التجويد هو توالي صحيحين مِثلين دون وجود علة بينهما سواء أتغيّر 
الصحيح الأول فأصبح مثل الثاني أم كانا سثلين أصلاً. غير أن هناك فرقاً بين 
الخالتين» ففي الحالة الثانية لم يحدث أي تخيّر في الصوت الأولء وهذا "إظهار". وإذا 
قبلنا نعريف القدماء للؤدغام الذي يعنى توالي صحبحين مثلين بصرف النظر عن 
وجود تغيّرء فإن من الممكن أن يكون هناك إظهار وإدغام في نفس الوقتء كما في 
المثالين الأخيرين: إن نش وطلمٌ ُضيد. ومن هنا فإن مصطلح "الإدغام" ليس موققاً 
لأنه يختلط بالإظهار (وبالإخفاء كما سنرى) من جهة؛ ولا يمير بين الحالات التي 
يحدث فيها تغيّر في الصوث الأول والمالات الى لا يحدث فيها تغيّر من جهة 
أخرى. ومما يزيد من عدم صلاحية مصطلح "الإدغام" أنه لا يختلف من الناحية 
اللفظية عن "التشديد". فليس هناك فرق من الناحية اللفظية بين النونين المدواليتين 
في إن ( - ن ن -) والنونين المتواليتين في إن نشأ (م - ن ن - ش -ء). 


دراسات في علم أصوات العريية الجزء الثاني 
وحين نقارن الكتابة العادية بالكتابة الصوتية التى قشل اللفظ (واللفظ هو 
الأصل) نلاحظ أن مصطلح "الؤدغام", وهو إدخال الشيء في الشيء: يصلح 
للكتابة العادية ولكنه لا يصلح للكتابة الصوتبة أو اللفظ. في إِنشَا هناك إدغام في 
الكتابة لأن النونين جمعتا في نون واحدة كتابة. أمّا في اللفظ فليس هناك إدغام, أي 
إدخال نون في نون أخرى» وإنما هناك نونان متواليتان. © فكما نلفظ نوثاً ثم ثاء في 
أنت» مثلاء فكذلك نلفظ نوثاً ثم نوناً في أنُء وهو أمر تعكسه الكتابة الصونية بشكل 
عو 
ألت:ء - نات - 
أذاء دن ن- 
ولهذا فإنْ من الخطأا أن يقال: " والمفروض في الإدغام أن يُمزْج الحرف الأول 
في الثاني حتى تذهب ذات الحرف الأول بالكلية" (قواعد التجويد» ص 71) فليس 
هناك مزج في اللفظء وذات الصوث الثالي لا تذهب. (انظر فصل: "الصحيح 
المشدّد: صحيح واحد " طويل" أم صحيحان " قصيران" ؟ دراسات في علم 
أصواث العربية ج1). 


الغنّة: 

يكثر ورود مصطلح " الثْئّة" في أحكام التتجويد؛ فالإظهار بلا غَنّةَ والإدغام 
بخْنّة وبلا عْنّة والإخفاء بِخْنّة إلخ . فما الخْئة؟ 

ليس هناك مؤلّف واحد من مؤلفي كتب أحكام التجويد الت اطّلعت عليها 
حدّد الخ تحديداً صحيحاً. فمنهم من قال إنها: " نون ساكنة خفيفة" (الرعاية 
ص 240) ومنهم من قال إنها: " صوت زائد جميل يصدر من الأنف وهو صفة من 
النون" (قصيدتان في تجويد القرآن» ص 72) أو " صوت لذيد مركب في جسم 
الدون والميم" (ملخص أحكام التجويد ص 30 والبرهان في تجوسد القرآن. 
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ص 23) أو "صوت لديل يشبه صوت الغزالة حين ضباع ولدها" (فن التجويد. 
ص 60). فما هذا الصوت " الزائد" " الجميل" " اللذيذ" ؟ 

في الحديث عن السمات الميّزة للعلل (الحركات) قي الفصل الثاني ذكرت أن 
العلل تصبح أنفية بجوار الأصواث الصحيسة الأنفية. وهذا هو ما عناه القلماء 
بالْنّة. فالجّْة ليست سوى علَّة (حركة) ألفية: فتتحة ألفية أو ضمة أنفية أو كسسرة 
أنفية. وحين يقال في أحكام التجويد إن إدغام النون في الياء أو الواو هو إدغام بغُئة 
فإن هذا يعني أنّ العلّة (الحركة) السابقة لمذه الدون تخرج من الأآنف. أي أنها 
تتحوّل من علّة فموية إلى علّة أنفية. 

وفيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق قاعدة تحويل العلة الفموية إلى علة أنفية» 
حيث ترمز النون الصخيرة قرب العلة إلى أنها علّة أنفية: 
أن ع دنن2 > ”ننه 
والوطوم كسك الووو 0 
من يَعمل: م - ن ي نس > م -ي ي - 

وتتحدّث بعض كتب التجويد عن مرائب الغْنّة: 

"ومراتب الغْنّة هي: 

أ. في المشدد أكمل منها في الملغم. 
ب. في اللدغم أكمل منها في المخفي. 
ج.في الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك" 
(تجويد القرآن الكريم» ص 52). 

ولكن بما أن العْنّةَ هي العلّة الأنفية فهي واحدة في جميع الحالات. وما يجعلها 
تبدو مختلفة هو طول العلّة. ويقضح من كل ما سبق أن من الممكن أن يكون هناك 
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الإدهام بِعُنّة والإدغام بلا غنّة 


من التعريف السابق للعْنّة نرى أن الإدغام بغْنّة هو الإدغام الممسبوق بعلّة 
(حركة) أنفية والإدغام بلا عن هو الإدغام المسبوق بعلّة غير ألفية: أي بعلّة فموية» 
فإذا تحولت النون إلى ميم أو إلى واو أو ياء ( (إذا وقعت قبل ميم أو واو أو باء)» أو 
إذا وقعت قبل نون أخرى فإن هذا يسمى إدغاماً بثنّة لأنْ العلّة السابقة للنون يجب 
أن تخرج من الأنف. أما إذا تحلت النون إلى راء أو لام «إذا وقعت قبل راء أو لام) 
فإ العلة السابقة للنون تخرج من الفم لا من الأنف» وإن كانت بعض كتب أحكام 
التجويد أشارت إلى أن الخنّ قد وردث أيضاً مع اللام والراء (النشر ج2: ص 24). 
ومن الطبيعي أن يكون هناك علّة أنفية قبل النون أو الميم» » فالنون والميم 
صوتان أنفيان» ولهذا فإن تحول العلة إلى علّة أنفية قبلهما مماثلة طبيعية تتم ثلقائيًا. 
ولكن كيف نفسّر وجود علّة أنفية قبل الياء (بعد أن تحرّلت النون إلى ياء) أو قبل 
الواو (بعد أن تحوّلت النون إلى واو) وم يبق في اللفظ نون تتحوّل العلة إلى علّة أنفية 
مائلة لها؟ واللجواب أن هذا ممكن في اللغات. فتحؤل العلّة إلى علّة أثفية يتم في هذه 
الحالة قبل تحوّل النون إلى صوت غير أنفي. أي أن الإدغام بخْنّة في مثل (مِنْ وال و 
مَنْ يُعمل) ينتج من تطبيق قاعدتين متواليتين (انظر "الثرثيب المضادٌ للممهد" في 
الفصل السابق): 
أولاً: تتحول العلّة السابقة للئون إلى علّة أنفية. 
ثانيً: نتتحول النون إلى صوت ممائل للصوت الذي يليها وتبقى العلّة الأنفية على 


خاطا: 

من وال: 

اخرووي ةلجن صو نوزرك درون 
العاوظ و ود لون جع كوو وحد لدان 
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ومن الممكن أن ينطبق هذا على حول النون إلى لام أو راء (أو أي صوت 
آخر) كما ينطبق على تحوَّها إلى واو أو ياء. وهذا لا غرابة في أن يُقال إن الْنة قد 
وردت أيضاأً مع اللام والراء. 

ياي باكر ان الغال الانرية د فرصي الي تقع قبل صحاح أنفية في 
اللفظ قد ننجت من تطبيق قاعدثين في ترتيب محذد كالترثيب السابق: القاعدة 
الأرلء وهي لا تختلف عن القاعدة الأولى في الإدغام بكئة بذّْةء حولت العلّة الفمويّة إلى 
عله أنفية مائلة للصحيح الأنفي الذي يليها. والقاعدة الثانية؛ حَدَفت الصحيح 
الأنفي» دون أن تسلب العلّة السابقة ة سمة الأئفية التي اكتسبتها بالممائلة. والفرق بين 
الإدغام بِغْنّةَ ونشوء العلل الأنفية في الفرنسية هو أن الصحيح الأنفي في العربية لا 
يُحلف بل يتحول إلى مثل الصوت الذي يليه 


الإدغام الكامل والإدغام الناقص: 


تعتبر بعض كتب أحكام التجويد الإدغام بلا غُنّة إدغاماً كاملاً والإدغام بغْنّة 
إدغاماً "ناقصاً" لوجود الغْنّة كأنّ المْنّة جزء من النون وكأنٌ تحول النون إلى مشل 
الصحيح الذي يليها في الإدغام بِغْئة هو تحوّل جميع أجزاء النئون ما عدا الغْنّة» وهذا 
- كما أوضحت - غير صحيح. جاء في النشر ج2: ص 28: "قال الحافظ أبو 
عمرو: فمن أبقى غْنّة النون والتنوين مع الإدغام لم يكن ذلك إدغاماً صحيحاً في 
مذهبه لآن حقيقة باب الإدغام الصحيح أن لا يبقى فيه من المدغم أثر ..." 
وردّدت بعض الكتب الحديثة مثل هذا فقيل عن الإدغام بلا غئة: "يُسمّى هذا 


دراساث فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 
الإدغام إدغاماً كاملاً لأنه لل يُبق الحرف ولا صفته بخلاف الأول" (قواعد الثلاوة 
ص 70). 

والواقع أن الغنّة هي العلّمة (الحركة) الأنفية السابقة للدون أو الميم» كما 
أشرث غير مرة وبالتالي فهي ليست "صوت المدغم" ولا "صفته". وتحموّل النون 
إلى مثل الصوت الذي يليها هو ممائلة ثامة سواء في الإدغام من أو الإدغام بلا غْنة. 
وتقسيم الإدغام إلى كامل وناقص هو نتيجة عدم فهم المْنّة كما لاحظنا. 

وبما يدل على أن مؤلفي كتب أحكام التجويد لم يفهموا الكنّة ما جاء في النشر 
ج22 ص25: "واختلف أيضأ رأبُهم في الثنّة الظاهرة حالة إدغام النون الساكنة 
والتنوين في الميم: هل هي غْنّةَ النون المدغمة أو غْنّة الميم المقلوبة للإدغام؟" فمن 
الواضح من عرّضي السابق لمفهوم الكْنّة أن الثْنّة المصاحبة لإدغام النون في الميم» أي 
لتحوّل النون إلى ميم ممائلة للميم التالية لماء ليست غْنّة النون ولا غْنّة الميم» وإنما 
هي العلّة السابقة للنون» وقد تحوّلت إلى علّة أنفية ممائلة للنون دون أن تسلب النون 
صفتها الأنفية. وقد يتتضح كيف أن النون لم تتخل عن سمة الأثفية إذا شرحت 
سبب التغيّر الذي يحدث نتيجة المماثلة: 


إن الأصوات من ناحية عملية لا تأخل أي سمة مميّزة من الصوت المجاور عند 


الممائلة. فعندما تتحول الثاىى مثلأء من صوت غير مجهور في مثل مُشدكر (مُدر) إلى 
صوت مجهور ممائلة للدال التالية لها: 
ملت داث شر 08 مدددث ش در 


فإن الجهر لم ينتقل إليها من الدال كما تتتقل العدوى! وإنما أصبحت مجهورة بسبب 
الطريقة التي ينقد بها المتكلّم ما خطط لنطقه: 

إن ما يحدث هو أن المتكلّم في تخطيطه لنطق كلمة مُشْدكْر يُهبّى نفسه لنطق 
الدال قبل الوقت الْمحدّد لنطقها. وبما أن الدال صوت مجهور فإن هذا التهيّؤ يشمل 


الفصل الشامن: أحكام النون الساكنة في تب أحعام التجويد 


بدء ذبذبة الوترين الصوتيين قبل نطق الدال بقليل» أي في أثناء نطق التاء السابقة لهاء 
ما يؤدّي إلى تحول الناء إلى صوت مجهورء أي إلى دال» لأنّ نطقها يكون مصحوباً 
بذبذبة الوترين الصوتيين. وكذلك في نطق كلمة مثل ذنب: يتهبّا المتكلّم لنطق الباءء 
وهي صوت شفويء بإقامة الحاجز من الشفتين فيتم هذا خلال نطق النون السابقة 
للباء فطق من مخرج الشفتين كالباء» وبالتالي تصبح ميمأء لأن الميم ليست سوى 
نون شفوية. ولكن ليس معنى هذا أن النون اكتسبت سمة الشفوية من الباء. 

وكذلك في الكنّة» يتهيّا المتكلّم لنطق النون أو الميم» وهما صوتان أنفيان» 
فيؤدّي هذا التهيّؤ إلى فتح منفذ في مؤخّر الفم يؤذّي إلى الأنف قبل موعد فتحه 
بقليل» فتتخرج العلّة السابقة للمحيح الأنفي من الأنف (لأنَ المنفل المؤدّي إلى 
الأنف كان في تلك اللحظة مفتوحا) فتصبح علّة أنفية. ولكن ليس معنى هذا أن 
تسرب المواء من الآنف خلال نطق العلّة هو جزء من النون أو الميم التالبة. فنطق 
هذين الصوئين يتم كما هو مخطط له دون نقصان. وحين تتحول الشون إلى صوت 
آخر بعد خروج العلّة من الأنف فإنها تتحوّل كاملة غير منقوصة. 
الإقلاب: 

الإقلاب حسب كتب أحكام التجويد هو قلب الدون الساكنة (أو التنوين) 
ميماً قبل الباء. ومن أمثلته: 

فالإقلاب إذأ هو ممائلة جزئية: إذ إن النون تتحوّل مسن صوت أستاني إلى 
صوت شفوي ممائلة للباء» مع بقاء صفائها دون تغير. 

وجديرٌ بالذكر أنّ هذا هو ما يحدث بالضبط للنون إذا وقعت قبل الميم لأنْ 
الميم - كالباء - صوتث شفوي. ش 


دراسات في علم أصوات العربية المزء الثاني 
مِن ماء -+ هم مام 
ولكنّ هذا لا يُسمّى في كتب أحكام التجويد إقلاباً وإنما يُسمّى إدغاماً. والحقيقة أنه 
(حسب مصطلحات علم التجويد) إقلاب وإدغام في الوقث ذاته» بل هو أيضاً 
إخفاء» كما سثرى. 
الإحفاء: 

يرى أحد كتب أحكام التجويد أن الإشفاء هو أن "ثخفي التنوين ثم تصل ما 
قبله بما بعده ... فلم تُحذف حركة التنوين كما في الإدغام وإما أخفيناها ...". 
(تجويد القرآن الكريم» ص51-50). وهذا عجيب» إذ ليس للتنوين "حركة" لآنه 
نون ساكنة» كما لا يخفى على أحد. أمّا كيف يمكن إخفاء صوت ووصل ما قبله بما 
بعده دون حذف ذلك الصوت فأمر يصعب إدراكه. 

والإخفاء» كما يصفه كتاب آحر هو "إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ 
وإبقاء صفتها الى هي الغنة فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم". 
(قواعد التلاوة» ص 73). وسنرى أن "ذات" النون والتنوين لا تذهب وأنُ 
مغرجهما (حسب التعريف المتَفق عليه للمخرج) لا ينتقل إلى الخيشوم. 

غير أنّ الوصف الشائع للإخفاء في كتب أحكام التجويد " معناه نطق النون 
الساكنة أو التنوين محيث يكون وسطا بين الإدغام والإظهار ". (تيسير التجويد؛ 
ص49): أو" نطسق السون الساكنة بشكل متوسط بسين الإظهار والإدغام". 
(كيف جود القرآن» ص55 والتجويد وعلوم القرآن» ص 142) أو "النطق حرف 
بصفة بين الإظهار والإدغام" (ملخص أحكام التجويد» ص 228). ولا كان الإظهار 
هو نطق النون الساكنة دون أي تغيير في صفائها أو تخرجها وأنّ الإدغام هو تحويل 
النون إلى صوت مائل للصوت الذي يليه؛ فأين الوسط بينهما؟! وكيف يكون 
"الإخفاء"» ومعناه اللغوي عكس معنى "الإظهار"؛ وسطا بين الإظهار وغيره؟! 
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الفصل المثامن: أجعام النون الساكنة لى تب أحقام التجويد 

إن أقوال المحدثين السابقة مقتبسة من أقوال القدماء فالإخفاء في كتابي الإتقان 
والنشر هو "حالة بين الإظهار والإدغام" (الإتقان. ص 96 والنشر ج2) ص 27) 
وهو تعريف غامض يفتقر إلى التحديل. فما حقيقة الإخفاء؟ 

الإخفاء هو مماثلة جزئية» وهو بالتحديد ممائلة النون للصوثت التالي لما في 
المخرج؛ دون تغيّر في أي من صفائها. فعندما ينهيأ المرء لنطق الصوت الذي يلي 
التون الساكنة (أو التنوين) فإِن هذا التهيّؤ يتم قُبيل نطق تلك الشون» فتخرج من 
خرج الصوت التالي لها بدلا من مخرجها الأسناني. ويحدث هذا عدد نطق النون 
متلوّة بأ صوت آخر باستثناء الأصوات الحلقية (لبعد غغرج الأصوات الحلقية عن 
تخرج النون كما لاحظ القدماء). حاول أن تلفظ الكلمات التالية لفظأ طبيعياً دون 
تكلّف ثم توقف' فجأةٌ قبل لفظ الصوث الذي يلي النون تجذ أنك تلفظ الدون من 
رج ذلك الصوث: 

أَنْبَت» أتفع» أندذر ألشاء ألخل» ألكرء ألقى 

أي من مخرج الباء (الشفتين) في أثبت» ولحذا تتحول النون إلى ميم (والميم 
ليست سوى نون شفوية كما أشرت)» ومن مخرج الفاء في أنفع (الشفة السفلى مع 
الأسئان العليا)» ومن مخرج الذال في أذر (بين الأسنان)» ومن تخرج الشين في ألشا 
(الغارء أي أدنى الحنك)؛ ومن مخرج الخاء والكاف في ألخل وأذكر (الطبق» أي 
أقصى الحنك) إلخ. وبديهي أن مخرج النون قبل الأصوات الأسنانية التي لا يختلف 
مخرجها عن مخرج النون يبقى كما هو أسنانياً. 

ونستنتج من الأمثلة السابقة ومن أمثلة الإقلاب والإدغام أن هناك تتداخلاً 
بين الإخفاء والإقلاب والإدغام. فتحوّل النون الساكنة إلى ميم قبل الباء في مثشل 
من بعد هو إقلاب وإخفاء في الوقت نفسه. وتحول النون إلى ميم قبل الميم في مشل 
من ماء هو إقلاب وإدغام وإخفاء في الوقت نفسه؛ بل إن هثاك تداخخلاً بين الإخفاء 
والوظهار والإدغام حسب تعريف كتب أحكام التجويد للإدغهام. فوقوع النون 


دراسات في علم أصوات العربية الجزء الثاني 
الساكنة قبل نون أخرى هو إدغام (لأن النون تقع قبل نون أخعرى) وإخفاء (لأنْ 
تحرج النونين واحد) وإظهار (لأن النون الساكنة لا يتغير مخرجها أو أي من 
صفاتها). ووقوع الئون قبل بعض الأصوات الأسنانية كالتاء والدال والسين والزاي 
إلخ. هو إخفاء (لأن مخرج النون ومخرج هذه الأصواث واحد). وهو أيضاً إظهار - 
حسب التعريف الصحيح للإظهار - لأن النون تُنطق دون ثغيير في مخرجها أو أي 
من صفائها. خران حي اعكاء التبجويد. 10 تعترف بهذا التداخل. فهي تعتبر تحوّل 
النون إلى صوت شغوي قبل الباء إقلاباً فحسب, وتحوّها إلى صوت شفوي قبل الميم 
إدغاماً فحسب الخ. وساعود إلى موضوع التداخل بين المصطلحات فيما بعد. 

والإخفاء حسب قواعد التجويد يجب أن يكون مصحوباً بِكْنّةء أي أن العلّة 

بقة للنون الساكنة جب أن تكون أنفية. وهذا طبيعي» فهو يتم تلقائيا لأنّ العلّة 

السابقة للدون تخرج من الأنف ممائلة للنون» ولو حاول أحد أن ينطق علة غير أنفية 
سابقة للنون لا استطاع. 

وليس الإخفاء - وهو ممائلة في المخرج - مقصوراً على اللغة العربية» فهو 
مائلة طبيعية في اللغات. وجديرٌ بالذكر أن هذا النوع من الممائلة قد نشأ منه في 
الإنجليزية صوت أنفي مستقل هو النون الطبقيّة (الأقصى حنكية)» ولما في الكتابة 
الصوئية رمز خاص ساأستعيض عنه حرف < تحته خط /8/ . فقد سقط الصحيح 
الأخير (في اللفظ لا الكتابة) في بعض الكلمات مثل عضلط! وعهذة بعد أن أصبحت 
النون الأسنائية في آخر الكلمة نوناً طبقية» مائلةً للصوت الطَبّقي الذي يليهاء وهو 
/ع/. والاختلاف بين الئون الأسنائية والنون الطبقيّة هو ما يُميّر الآن بين عملا ومنا 
زبين هه وولة» /آ0 /ن في آخر وردنا و وهاه لا تظهري اللنظ كبا شرت قبل 
قايل. وقد نتجت الئون الطبقية من تطبيق قاعدثين في ثريب محدد: 
أولاً: تتحول التون الأستاتية إلى نون طبقية ممائلة للصحيح الطبقي /ه/ الي يليهاء 

وهو ما يُسمّى في أحكام التجويد "الإخفاء": 
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الفصل الشامن: أحعام النون الساكنة في كتب أحكام التجويد 


مدعا -> عونا 

انياً: يُحذف الصحيح الطبقي // في آخر الكلمة وتبقى النون طَبَقيّة: 
عمنا -> وكا 

أحكام الميم الساكنة 


ما قلته عن الإظهار والإدغام والإخفاء في حديثي عن أحكام النون الساكنئة 
ينطبق أيضاً على الميم الساكنة. فإظهار الميم (ويُسمى إظهاراً شفوياً) هو عدم تغيّرها 
في خحرجها أو أي من صفاتها. وهذا ينطبق في الواقع على وقوع الميم قبل جميسع 
الأصواث. ولكن كتب أحكام التجويد لا تعتبر وقوع الميم قبل الباء أو قبل ميم 
أخرى إظهاراً رغم عدم تغيّرها في مخرجها أو أي من صفاتهاء وإنما تعتبره "إخفاء 
شفوياً" قبل الباء وإدغاماً قبل الميم رغم عدم وجود أي فرق في نطق الميم في 
الحالتين (قارن: جاءكم يل وجاءكم مِن). والنداخخل الذي ذكر في عرض أحكام 
النون الساكنة بين الإظهار والإدغام والإخفاء موجود هنا أيضاً إذا قبلدا تعريف 
كتب أحكام التجويد للإخفاء والإدغام. فوقوع الميم قبل الباء هو إخفاء حسب 
كتب أحكام التجويد وهو أيضاً إظهار حسب التعريف الصحبح للإظهار. ووقوع 
اليم قبل الميم هو إدغام حسب كتب أحكام التجويد وهو أيضاً إخفاء (لأن مرج 
الميم الساكئة والميم التى تليها واحد) وهو أخيراً إظهار لأن الميم ثنطق دون تغبير في 
محرجها أو أي من صقاتها. 


كيف نتخلص من التداخل بين المصطلحات9 


إلا إذا اشترطنا في تعريف الإخفاء والإدغام وجود تغير. فإذا تغيّر حرج الميم أو 
النون إلى مخرج آخر ممائلة للصوت الذي يليها دون أن تصبح كذلك المصوت تماماً 


دراسات في علم آصوات العريية الجرء الثاني 

فهذا "إخفاء": وإذا تغيّر محرجها و / أو بعض صفاتها ميث تصبح كالصوت الذي 
يليها تماماً فهذا "إدغام". وإذا لم يحدث أي تغيّر في تخرجها أو أي من صفاتها فهذا 
"إظهار". وحسب هذه التعريفات تجد أن اليم ليس لما مسوى حكم واحد هو 
الإظهار لأنها لا تتغير قبل أي صوت ©. 

وإذا طبّقنا التعريف السابق الذي يشترط التغيّر على النون الساكنة فسنجد أنّ 
"الإقلاب" لا مكان له على الإطلاق. وسيكون تحؤل النون إلى صوت شفويء 
كتحؤل النون إلى صوت طَبْقيّ قبل الكاف؛ "إخفاء". وستكون ماثلة النون مماثئلة 
ثامّة للميم واللام والراء والواو والياء "إدغاماً". أمّا عدم تغيّر النون في جميع المواقع 
الأخرى, ومنها موقع النون الساكنة قبل نون أخرى. فهو " إظهار". 

وإذا حرصنا على مصطلح ” الإقلاب" فإن عليئا استعماله في كل حالة 
تتحوّل فيها النون إلى صوت آخر. فكما أن تحول النون إلى ميم قبل الباء "إقلاب" 
فإن تحرّها إلى ميم قبل الميم هو أيضاً "إقلاب". وكذلك تحرّها إلى لام أو راء أو ياء 
أو واو يجب أن يُسمَّى "إقلاباً". 

ولستٌ يحاجة إلى القول إنّ تغيير المصطلحات ليس له تأثير على أحكام 
اتتجويد. فسواء أسمّينا تحوّل الئون إلى ميم "إقلاباً' أم سميناء "إخضاء" أم سمّيناه 
"ممائلة" فإنه من الناحية التطبيقية واحد لا يتغير. 


الحواشي 


1 - جدير بالذكر أنّ الممائلة بين الأصوات الصحيحة في العربية مائلة خلفية أو 
"رجوعية" (الصوت الأول من الصحيحين المنجاورين هو الذي يتغيّر ممائلة 
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مارج رير تلنشروالتوزيع 


الفصل الثامن: أحكام النون الساكنة فى كتب أحعام التجويد 


م 16 مك م 


للصوت الذي يليه). قارن بين كلم مَُذثّر (مُتْدثْر) وعبتم (عَبَدئُم) تجد أن الناء 
تحوّلت إلى دال في المثال الأول وأن الدال تحوّلت إلى تاء في المثال الثاني : 
دددآث اث در 
عت بوث كم الو عدبداثاثام 

وقد تبدو الممائلة في وزن افتعل ومشتقاته شادة عن هذه القاعدة ولكنها في 
الواقع لبست كذلك. لأآن أصل افتعل هو اتفعل؛ ثم حدث قلب مكاني سين التساء 
وفاء الفعل. فأصل يدّعيء مثلاء هو يُنُدعي ولهذا تغيّر الصحيح الأول مائلة 
للثاني. ولو كان الأصل يئعي لتحؤلت الدال إلى ثاء وأصبح الفعل #«ايتّعي. 
وكذلك أصل يزدهر: يثزهر ثم أصبح بالممائلة يدزهر ثم بالقلب المكاني يزدهر 
(انظر الفصل الثالث). 
1- انظر في تبرير اعتبار الصحيح المشدّد صحيحين متواليين: دراسات في علم 

أصوات العربية» ج1 ٠‏ الفصل الثاني. 


دراسات فى علم أصوات العربية الجزء الثاني 


المراجع 

المراجع العربية : 
الفحويين البصريين والكوفيين. المكتئة التجارية بمصرء الشاهرة» الطبعة الرابعة. 
61 . 

2. ابن جني أبو الفتح عثمان. سر صئاعة الإعراب» ج11 تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين» البابي الحلى, القاهرة» 4 . ش 

3. ابن جني أبو الفتح عثمان. المنصف لكتاب التصريف. تحقبق إبراهيم مصطفى 
وعبك اللّه أمين» البابي الحلى» القاهرة» 104 


4. ابن عصفورء علي بن مؤمن. المقرّب» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله 


الحبوري» مكتبة العاني» بغداد. 1971. 

5. ابن منظور» مال الدين تحمد. لسان العرب. دار صادر ودار بيروث» 1955. 

6. ابن يعيش؛ موفْق الدين. شرح الملوكي في التصريف, تحقيق فخر الدين قباوة؛ 
المكتبة العربية» حلب»؛ 1973. 


7. أئيس» إبرأهيم. الأصوات اللغوية: دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الثالئة 


.1961 


ا ا ا ا اا ا لال ل لل لل ل ل اي يي ا 3120 


الفصل الشامن: أحكام النون الساكنة فى كتب أحكام التجويد 

8. أئيسء إبراهيم. من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية. 
11 . 

9. أيوب. عبد الرحمن. محاضرات في اللغة. مطبعة المعارف» بغداد.» 1966. 

0. بشرء كمال. دراسات في علم اللغة. القسم الأولء دار المعارف بمصرء القاهرة» 
9. 

1. حسئان: تنام. اللغة العربية معئاها ومبناهاء الحيئة المصصرية العامة, القاهرة 
73. 

2 الراجحيء عبده. التطبيق الصرفي» دار النهضة العربية» بيروت» 1979. 

3. الزجّاجيء أبو القاسم عبد الرحمن. الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن 
المبارك» مكتبة دار العروية» القاهرة» 1959. 

4 . السامرائيء إبراهيم. التطور اللغوي التاريخي. معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة.» 1966. 

5. السغروشني؛ إدريس. " عين الجيم" , تكامل المعرفة» 9 الرباط» 1984. 

6. سلوم, داود. " الآلفاظ المستعارة من اللغة العربية في اللغة السواحيلية" , مجلة 
كلية الآداب» العدد التاسع عشرء جامعة بغداد. 1976. 


7. سيبويه» أبو بشر عمرو. كثاب مسيبويه. المطبعة الكبرى الأميرية سبولاق. 


القاهرة, 6ه. 
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دراسات فى علم أصوات العربية الجرء الثاني 

8. السيد» أمين علي. في علم الصرف. دار المعارف بمصرء القاهرة» الطبعة الثالثة: 
6. 

9 . عبدى داود. أبحاث في اللغة العربية» مكنبة لبئان» بيروت» 1973. 

0. عبده؛ داود. دراسات في علم أصوات العربية ج1, دار جرير للنشرء عمان» 
0. 

1. عبده؛ داود. أيحاث في الكلمة والجملة» دار الكرمل» عمان؛ 2008. 

2. عمرء أحمد ختار» ومكرم؛ عبد العال سالم. معجم القراءات القرآئيق ج1. 
مطبوعات جامعة الكويث؛ 1982. 

3. الفارسيء أبو علي الحسن. الحجّة في علل القراءات السبع؛ تحفيق علي 
النجدي ناصف وآخرينء دار الكائب العربي للطباعة والنشرهء القاهرة 
(دون تاريخ). 

4. فريحة» أنيس. "منهجان لدراسة اللغة: الفلسفي التاريخي والوصفي التقريري” 
الأمماث. ج2: السدة 14, بيروت»: 1961. 

5. اليسوعي» رفائيل نخلة.غرائب اللغة العربية» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 


.0 


التاكة كا ا انام انظ الات ثكاة اكلا ال لكا الا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ل ل ل ع عد يد ص صن نضا 


الفصل الثامن: أحكام النون الساكنة في كتب أحكام التجويد 
حكتب أحكام التجويد (مراجع الفصل الثامن): 


1. ابن الجرري؛ الحافظ أبو الخير محمد. النشر في القراءات العشر. المكتبة التجارية: 


القاهرة (دون تاريخ). 
7 إسماعيل» شعبان محمد. ملشخص أحكام التجويد» دار المريخ للنشرء الرياض» 
9م 


3. دعاس» عزة عبيد. فئ التجويل, مكتبة الحرمين» الرياض» 1982م. , 

4. الدوري» قحطان وفرج الوليد. قواعد التلاوة؛ جامعة بغداد. 1980م. 

5. سعيدء عامر. تجويد القرآن الكريم؛ مكتبة الفلاح» الكويت» 1982م. 

6. سعيدء عبد الوارث. تيسير التجويد, دار البحوث العلمية: الكويت» 1981م. . 

7. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن. الإتقان في علوم القرآن. المكتبة الثقافية» 
بيروت» 1973م. 

8. صقرء عبد البديع. التجويد وعلوم القرآن» الطبعة السابعة؛ المكتب الإسلامي. 
بيروت» 1984م 

9. عثمان» حسنى شيخ. حق التلاوة» دار العدوي» عمّان» ومكتبة المناره الزرقاى 
الأردنء الطبعة الثالثة. 1401ه. 

0. عثمان» عامر. كيف يُتلقى القرآن؛ دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ومكتبة دار 


التراث. المديئة المدورة: 1565م 


دراسات فى علم أصوات العربية المرء الثاني 

1- فروخي» أحمد. التجويد الواضمم, الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 
12م 

2- القارئ» أبو عاصم عبد العزيز. قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم 
الخاقاني ولعلم الدين السخاوي؛ دار مصر للطباعة» 1402ه. 

3- القارئ» أبو عاصم عبد العزيز. قواعد التجويد. مكتبة الدار» المدينة المدورة 
الطبعة الخامسة؛ 1404ه. 

4- قمحاوي؛ محمد الصادق. البرهان في تجويد القرآن» عام الكتب» بسيروت» 
15م 

5- القيسيء أبو محمد مكي. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» تحقيسق 
أحمل حسن فرحات,. دار عمّار» عمان» 14م 

6- محيسنء محمد سالم. الرائد في تجويد القسرآن» مؤسسة شباب الجامعة؛ 
الإسكندرية: 1984م. ظ 

7- المهلاوي» محمد عبد العزيز. كيف تُهوّد القرآن وترتله ترتيلاء مكتبة القرآن» 


القاهرة. 4م 
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الفصل الثامن؛ أحهام النون الساكنة في كنتب أحكام التجويد 


المراجع الأجتبية: 


مكتتتك 8 رمتمنتقطلك]1 ,تيع مامصمط2 عتطوية لصة ددع::51 02 .(1969) .([ رمقطث . 
©2765قطع1] كه وومامسصصط2 عطا كه مأاععوق4 .(1980) .1 بتستتمظ - انالطم . 


مقطنوط1] ,ق1مهت111 1ه لون كتملآ بممتأقكقه155ل .للمطاط يعتطوعة 


عتطونة 5ه 5أععومم4 عندو5 1ه 5توولمصدع1 4 .(1982) .1 يستلد5 بنطث . 


مققنة 1715 ,ؤآمهشتلل] 01 تجتتوقع حلطلا يدمكماء0155 .لآطا2 ,ووم امسمطط 


بللقتستادعلة2 عد و5دععا5 :ووم[مصمط2 صل عله ع5" .(1974) .11 ,متدظ . 


,39-60 :5 ,لتتتحوسة عامتمجعساا ,لاعتصدم5 لطه ,عدم 1 لد31 


مط ."رع م[مصمط0 لأمسطدا؟ 02 تتلتطة عط" ,عمسيهذ5 .12 مه .2 بمموعوةط , 


مقط لمعتعوامسمطط 10 ممطعمومسمدية اأمعيت ,(.80) وومصساطر 
79 تامام نتصده810 


اعتنتتدا8 ,تناموطلاع .لا مه جتدعطتاممن) .ل 1ه سعلععق .(1954) ,0) ملامكتاعه” . 


.30 80256 قبل ر(كقحطحة(] عل ععاعة2) امتدعتده عطمه*0 ععته تمعددنة 81 


1 ,”وعطهعة4 كاءع1121 أت 5عدتوتع0[مصمطط د5ماوفع" .(1983) .5 بتأععمطات . 


+0015 ,5 0116 كلتاهمتا عنمغ5 .عطهدج عسعمةا مله غسوتامجة عدوتائايوسار1 


,180501083 معد © [لتتنطدا؟ 0غ ومناع طلم طصط سخ .ل ,نءم1100 . 


01ل .]8 رووعع2 عندوع وعم 


لقعتعه[مضمط8 ضطة دعامه!' .(1977) طتهمطء355؟ .0) امه .314 ردعادم قمع , 


.أ امعط" 


دما 


هآ قو5ع5 عتاأء" .(1980) ستممكا - لطم .1 قمنه .350 ,دع اوم افمع1 .10 


10.2 مقع عتاعك5 عناستتجساءآ عناغ صا معتقينة ,”عتطممة عمتاموبة.1 


دراسات في علم أصوات العرببية الجزء الثاني 


بشخ ص ."معلسظ لدطم1ا خقة ,طاعوم0 ,وةءماعويوطف" .2 رواصسدوة؟ .11 

لمعتأمسسة 2 5ه عستعع 010 ننه كسمو ندع تآموجخ عط ,(850) مدمامكتوو] 
76 رعناع 212 عط متماتتهل8 رمع لسر 

.ل صذ ,"ووعمأمصمطط 01 صمةتمشسوعة عط 2" ,مدعا ..آ قصه .2 .إكاممومع1 .12 


.]2 رموعء2 عتستعلدعة الوتامطظ1' مضه عستهتتدعبط1 عمد تعسه1 بقتدتتتدتع 13/3 
7 


213337 2356 لا طنط0ن) عا 40 1211:6000 سخ .مستكوحاجة رتلدء38405 .13 
.1964 ماعل قطماء7؟ رقعع 2 سدع صما عتاكتس 5 عط 1م 


ع 1 كتنام طاءآ 1ه لمتسنناول ,'"عصتع0:0 عامستتوظ 01 تتموويا5 15" .2 رمعة7؟ .14 
1317 .للم 


عاكأدوسارة عطا صط معتلمعة .“عءلطومخ منعنهن مز ووعط5"" .لخ بمعلاء/7 ,15 
2 رقع مع 5 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الفصل التاين: أحكام النون الساكنة فى كنب أحكام التجويد 


كتب للمؤلف 
1. أبحاث في اللغة العربية» مكتبة لبنان» بيروت» 1973. 
2. المفردات الشائعة في اللغة العربية» جامعة الرياض» 1979. 
3. دراسات في علم أصوات العريية ج1» دار جرير للنشرء عمّان. 2010. 
4. دراسات في علم أصوات العربية ج2 دار جرير للنشرء عمّانء؛ 2010. 
5. دراسات في علم اللغة لشي جامعة الكويت» 1984. 
6. نحو تعليم اللغة العربية وظيفياء دار الكرمل» عمان. 1990. 
7. دراسة في بعض أحكام 9 يدء لندن؛. 1990, 
5. من قضايا اللغة العربية» دار الكرمل» عمان؛. 2005. 

9:“ايحاث في الكلمة والجملة» دار الكرمل» عمان. 2008. 


15 .اللغة العربية بين الإنسان والآلة: قِ الترمة الآليية وتدقيق الإملاء | آلياء دار 


جريبر للدشر» عمان» 2010. 
بالاشتراك مع سلوى حلو: 


1- في لغة الطفل ج1: المفردات» دار الكرمل» عمان» 1991. 
2- في لغة الطفل ج2: الجملة» دار الكرملء عمان. 1991. 


3- مصطلحات الحاسب الآلي: دراسة وقائمة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


وجامعة آل البيت» الأردن. 1995. 


4-العربية الوظيفية: التراكيب الأساسية (كتاب لتعليم العربية للناطقين بغيرها). 


جامعة آل البيت» 1997, 


